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 المقــدمــة
ظاهرة المنظمات غير الحكومية من المتغيرات الهامة التي طرأت في الآونة الأخيرة على  عد  تُ  

على الدولة فقط، حيث أوجبت التطورات في الساحة الدولية دخول  جتمع الدولي الذي كان مقتصرا  المُ 
شخصية قانونية جديدة لتصبح لاعبا  سياسيا  أساسيا  فيها. وللمنظمات غير الحكومية دور فع ال في الدول، 

آخر تقوم  بمعنىأو لتغطية العجز والتقصير الذي تقوم به الحكومات تجاه شعوبها، وذلك عبر تدخل ها 
 بدور الحكومات الذي ربما لاتستطيع هذه الأخيرة القيام به أو ترفض تأديته.ت غير الحكومية المنظما

ونلحظ جليا  التوسع الكبير الذي تشهده المنظمات غير الحكومية خاصة في الوطن العربي ويعود ذلك الى 
دة إلى وأصبحت النظرة الجديتها وأهدافها، اهتمامي تؤثر على أشكال هذه المنظمات وا العوامل الخارجية الت

ل إلى هذا الدور " اعتباره آلية للمشا حويلها، تعديل مسارات السلطات السياسية وتركة الشعبية، قابلة للتحو 
وقد ظهر هذا الإهتمام العالمي بشكل واضح في ازدياد الحيز الذي أعطي للمنظمات غير الحكومية في 

خلال الإحتضان الذي تمارسه المؤسسات المالية العالمية لهذه كما نلحظ ذلك من   0المؤتمرات العالمية".
المنظمات مثل: " البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي( والمؤسسات الدولية العاملة في الوطن العربي، 

 8"(والجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف )الأوروبية، والأميركية، والهولندية
 حــرزتأقت المنظمات غير الحكومية العديد من الإنجازات في هذا السياق حيث أنها وبالفعل لقد حق    

العديد من التقدمات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية التي قدمتها 
اعدات ن المسوحالات الحرب، أو من جراء كوارث طبيعية، وغيرها مالمنكوبة إثر النزاعات المسلحة أ للدول

تها هذه المنظمات في إطار حقوق الإنسان وحمايته. إلا أن ما يطرح التساؤلات هو الدور والخدمات التي أد  
ي صربيا، بدءا  من  الثورة فالذي لعبته وما زالت تلعبه المنظمات غير الحكومية في الثورات التي حصلت 

 في الآونة الأخيرة. لعربيالتي شهدها العالم ا الربيع العربي ثوراتوصولا  إلى 
في  تهر ظ اتالحراك، هذه "الربيع العربي"إسم  اأطلق عليه لقد شهد العالم العربي حراكات مدنية

تعيشه  بوجه شعوبها مع ماالظلم والطغيان الذي تمارسه الحكومات  البداية بمثابة إحتجاجات شعبية على 
قد أد ت هذه و  هم إلى الشوارع والميادين لينادوا بمطالبهم، ، ما أوصلسيئةوب من حالة إقتصادية الشعهذه 

                                                           
"دور المنظمات غير الحكومية العربية في تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية، وفي المتابعة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الاسكوا(، 1 

 . المتكاملة لها"

ا، ، الأمم ، اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيتقييم ورؤية مستقبليةدور المنظمات غير الحكومية في المتابعة المتكاملة للمؤتمرات العالمية، 2 

 .6، ص 2222نيويورك.  ،المتحدة
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 ا الدولية الربيع العربي أطلقتهويجب الاشارة الى ان تسم نظمة وتغييرها.رؤوس الأالاحتجاجات إلى إسقاط 
صلة لأننا ب وإعتبرت انها ثورات لكنها لا تمت إلى الثورةالغربية على الاحتجاجات في بعض الدول العربية 

نعلم جيدا  أن الثورة يجب ان تحدث تغييرا  جذريا  وبسرعة على كل المستويات السياسية والاقتصادية 
 والاجتماعية والتربوية فتغيير رأس النظام كما حدث في مصر مثلا  لا يعني تغييرا  في النظام.

ــه مــن المُفتــرض أن تكــون تظــاهــرات وإحتجــاجــات لقــد خــرجــت التظــاهــرات منظ مــة ومنسقــة علــى الرغــم أن
مــا هــو هــدف المُنظمـات غيــر الحُكــوميــة مــن الأمــر الــذي يطــرح الإشكــاليــة الــرئيسيــة التــاليــة: ، عفــويــة

 عــدة أهمهــا:تســاؤلات ويتفــرع عــن هــذه الإشكــاليــة  تحــريــك الشــارع العــربــي؟
لــة لهــذه المُنظمـات؟ -  مــن هــي الجهــات الــداعمــة والممــو 
 ومــا هــي الــوســائــل التــي إعتُمــدت لتحقيــق هــذا الهــدف؟ -
 وهـل يُمكــن إعتبــار مــا حصــل فــي الشــارع العــربــي ثــورات شعبيــة؟ -

 
ني ويساهم في تغيير سياسات وأنظمة دول، خاصة مع تبرز أهمية هذا الموضوع من حيث أنه آ

قوة اللوبي الصهيوني أو تنوب عنه وهــي المُنظمــات غيــر الحُكــوميــة ظهور جماعات ضغط جديدة تضاهي 
عــن دورهـا الأســاســي فــي تحقيــق مصلحــة الشعــب وأصبــح لهــا دور آخــر هــو البعــض منهــا التــي حــادت 

 فــي بــلادهــا بحجــة تخليصهــا مــن الظُلــم والطغيــان والفســادتحــريــض الشعــوب للإنقــلاب علــى أنظمــة الحُكُــم 
ــدل والمُســاواة. غيــر أن  دورهــا إقتصــر علــى التحــريــض وايصــال مــع الــوعــد بــإيصــالهــا إلــى الحُــريــة والع

الشعــوب إلــى الإنقــلاب دون إيجــاد حلــول أو بــدائــل صحيحــة وصحيــة عــن النظــام المنـوي إستبــدالــه فــي 
ــور الــواضــح عــن طبيعــة النظــام ا ــا لــم ، كموالأمــان للمــواطنيــنالحــل والأمــن  لــذي يُمث ــلظــل غيــاب التص 

يتـُـم العمــل علــى إيجــاد تســويــة لإصــلاح الأمــور بيــن النظــام القــائــم والشعــب فكــان المُفتــرض علــى هــذه 
الــوطــن ومصلحــة المُــواطــن. لقــد بـــالجــة الأخطــاء التــي تضُــر المُنظمــات العمــل مــع السُلطــات علــى مُعـ

أطــاحــت بــرأس النظــام فقــط لكــن دون ات بحصــول إنتفــاضــات شعبيــة تسببــت مســاعــي هــذه المُنظمــ
 نحصــول أي منفعــة أُخــرى فكــان الــوصــول إلــى الفــوضــى وأصبحــت الــدولــة التــي تعيــش فــي فــي أمــا

ف مــن خــلال دراستنــا هــذه إلــى تصــويــب الضــوء علــى ـدُ ونهضحيــة الإختــراق وفقــدان الأمـن والإستقــرار. 
 دولالهــذه المُنظمــات كــي يُعــاد النظــر فــي عملهــا كــي لا نقــع مُجــددا  فــي فــخ الفــوضــى خــاصــة فــي 



3 
 

ــل هــذه المُنظمــات التــي هــي مــدعــومــة ــك ثغــرات كثيــرة العــربيــة التــي تمتل تجعــل منهــا عُــرضـة لتــدخُّ
 وممــولـــة مــن جهــات خــارجيــة كُبــرى.

لة ق وبمــا أن المــوضــوع هــو حــديــث نسبيــا  فقــد واجهنــا بعــض الصعــوبــات التــي إعتــرضتنــا مثــل
كما تمت الاستعانة بمواقع  فكــان الإنتظــار لــوصــولهــا مــن الخــارجليها صعــوبــة الحصــول عالمراجع و 
واجهتنــا  لــى صُعــوبــة أُخــرى ، بــالإضــافـــة إللحصول على معلومات تغني بحثنافــي مُعظــم الأحيــان الإنترنت 

ــان كعنــد إجــراء المُقـــابــلات الميــدانيــة مــع بعـض المُـواطنيــن وأســاتــذة القــانــون الــدولــي والصحفييــن فقــد 
ــوف مــن الإجــابــة عنــد البعــض.  هنــاك حــذر وتخ 

 
لة الحاصقراءة الأحداث ل، وذلك "الــوصفـي التحليلــي"المنهج  نــاجهذا الموضوع إنته عالجةلمُ و 

للوصول إلى إجابات علمية عن التساؤلات المطروحة  لتحليل الوقائعو  ت إلى حصولها،معطيات التي أدوال
  آنفا .

: دور المنظمات غير الحكومية في الثورات "الربيع العربي نموذجا " المــوضــوع وسنتنــاول لــدراســة
منظمات غير الحكومية كلاعب سياسي جديد نشأتها، اهدافها، ال الأول حول القسـميتمحور  قسميــنفي 

ـا تنــاول بعــض الثــورات التــي حصلــت فــي تــاريخنـن كمــا ســوف نقــوم بتعــريــف الثــورة ودورها، إنجازاتها، 
ــالم ثــورات المُلــونــة التــي شهــدهــا العبــالإضــافــة إلــى الحــديــث عــن ال المُعــاصــر )نمــوذجــي الجــزائــر وإيــران( 

 مــع تنــاول )الثــورة الــورديــة فــي جــورجيــا والثــورة البــرتقــاليــة فــي أوكــرانيــا نمــوذجــا (.
ــم الأحــداث التــي حصلــت فــي العــالــم العــربــي والتــي عُــرفــت بــإسم مناقشة الثاني فسيتُ  القســمأما في 

نــاول ت)الــربيــع العــربــي(  بــدايــة مــن تــونــس التــي كــانـــت بــدايــة إنطــلاقــة الأحــداث منهــا، كمــا ســوف يتـُـم 
مــع تعــريــف ببعــض هــذه المُنظمــات وإلقــاء الضــوء  ات هــذه الحــراكــدور المنظمات غير الحكومية في 

 تُّــم تنــاولي، وسوف ـاتهــا فــي هــذه الحــراكــاتالضــوء عليهــا: نشــأتهــا، اسبــاب هــذه النشــأة وأهــدافهــا، نشــاطـ
 مصر كنموذج من دول الربيع العربي.
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 الأول القسم
 الحكومية: لاعب سياسي جديدت غير المنظما

 
لقــد أثبتــت المنظمــات غيــر الحُكــوميــة جــدارتهــا فــي كُــل المجــلات التــي عملــت فيهــا، وأصبحــت 
 جــزءا  لا يتجــزأ مـــن المُجتمــع وبــات وجــودهــا ضــروريــا  وأســاسيــا  لتحقيــق مصلحــة الفــرد وحمــايتــه مــن

ــف السلطــات السيــاسيــة  ، فما هي هذه المنظمات ومتى نشأت وماذا عن آلية عملها؟ تعس 
ناك إختلاف علمي حول المعيار الذي تعددت التعريفات التي تناولت المنظمات غير الحكومية، كما أن هُ 

دود ح تصن ف على أساسه، فبالنسبة للبعض المنظمة غير الحكومية هي كل منظمة تعمل ضمن إطار
. وهي مجموعات لا تستهدف الربح ينظمها ه الأخيرة أية علاقة في إنشائهاالدولة لكن دون أن يكون لهذ

المواطنيني على اسا محلي او قطري او دولي، وعندما تكون عضوية المنظمة أو نشاطها مكسوران على 
ة غير بلد المعني فتصبح منظمبلد معين تعتبر منظمة غير حكومية وطنية، أما إذا تجاوز أنشطتها حدود ال

الحكومات بواسطة حشد الرأي  أنها تمارس عملية ضغط علىوقد إعتبر البعض الآخر  6حكومية دولية
لأميركي جوزيف لسياسية ام الصالح العام مثل الكاتب السياسي واستاذ العلوم اشتركة تخدُ العام تجاه قضايا مُ 

ذلك كونها تؤثر على الرأي العام دون إكراه أو استخدام ناعمة إعتبر هذه المنظمات بمثابة قوى   ،ناي الذي
 للقوة.

يمي المنظمات التي لا تكون جزءا  من الهيكل التنظلسعادات فقد عر فها كالتالي: أما الدكتور خليل إبراهيم ا
ومن جهته البنك الدولي   .4بح، فهي منظمات تهدف لخدمة العاملجهاز الدولة ولا هي تهدف الى تحقيق الر 
م س  زئيا  عن الحكومات تتليا  أو جُ ستقلة كُ تنوعة الإهتمامات إما مُ عر فها على أنها: مؤسسات وجماعات مُ 

 .والتعاوني وليس لها أهداف تجاريةبالعمل الإنساني 
ته الإسـكو عر  وقد  دني، المجتمع المإحدى مؤسـسات ا المنظمات غير الحكومية بأنها: ف التقرير الذي  أعد 

مة، ستقلة جزئيا  أو كليا  عن الحكو تنوعة الإهتمام، تطوعية وحرة، ومُ وهي تتكون من جمعيات ومؤسسات مُ 
وهي تتناول القضـــــايا والمصـــــالح العامة، وتتســـــم بالعمل الإنســـــاني والإنمائي المتبادل، وهي لا تهدف في 

                                                           
  gorv.lbwww.Lebarmy.، بنانقتصاد  والاجتماعي في لحسن، جوني، المنظمات الغير الحكومية وإنعكاساتها على الواقع الا - 3

 jazirah.com-www.al 4المنظمات غير الحكومية 

http://www.lebarmy/
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ى ، ومن ثم إلتحســــــين أوضــــــاع الفئات المحتاجةأعمالها إلى الربح المادي بل تهدف إلى خدمة المجتمع و 
 0ية والتنموية.تنمية المجتمع من خلال تقديم الخدمات الصحية والرعائية والتوعوية والدفاع

ســـــتقلة لا تســـــتهدف الربح، والتي تعمل على أنها منظمات مُ مات غير الحكومية فتعر ف نفســـــها: نظأما المُ 
ة وغيرها من نســانيوالتنمية المســتدامة وحماية البيئة والاســتجابة الإالصــعيد العالمي لتعزيز حقوق الإنســان 

ويعتبرون في بيانهم أنهم يملكون حق التصــــــــــــر ف على أســــــــــــاس حرية التعبير، كما أنهم  .3المنافع العامة
يســاهمون في ترســيخ الديمقراطية، أما بالنســبة لشــرعيتهم فيســتمدونها من نوعية عملهم والإعتراف بهم من 

 والأعضاء.الشعوب 
وقد أصـــــــــــبح لهذه المنظمات دورا  فعالا  وواســـــــــــعا  خاصـــــــــــة في الدول النامية وذلك نظرا  لحاجة هذه الدول 

 مارس في حق الشـــــــعوب، لذانتهاكات التي تُ للمســـــــاعدة والعون في ظل التقصـــــــير الحكومي، وفي ظل الإ
أصـــبحت النظرة الجديدة إلى هذا الدورعلى إعتباره: "آلية للمشـــاركة الشـــعبية، قابلة للتحول إلى آلية لتعديل 

ظهر هذا الإهتمام العالمي بشكل واضح في ازدياد الحيز الذي مسـارات السلطات السياسية وتحويلها، وقد 
 .العالمية " اعطي للمنظمات غير الحكومية في المؤتمرات

تظهر المنظمات غير الحكومية كشـــــريك أســـــاســـــي للحكومة في عملية التنمية، وذلك بســـــبب إنخراطها في 
المجتمع وهي على دراية بالاحتياجات الأســـــــاســـــــية لأفراد المجتمع، كما تعمل على مســـــــاعدتهم من خلال 

 .إنشاء مشاريع تنموية صغيرة
الإشــــــارة إلى أنها مقســــــمة إلى اتها، وآلية عمليها لا بد من وقبل الحديث عن أهداف هذه المنظمات، انجاز 

وذلك على أســـــــاس العضـــــــوية والأنشـــــــطة، فإذا كانت هذه الأخيرة مقتصـــــــرة على بلد معين تكون قســـــــمين 
المنظمة غير الحكومية وطنية، أما اذا تجاوزت عضــــــــــــــويتها وأنشــــــــــــــطتها البلد المعني تكون منظمة غير 

 حكومية دولية. 
غير الحكومية الوطنية في ظل القانون الداخلي للدولة التي تنشأ فيها، ويحكم هذا القانون  تنشـأ المنظمات

اد هذا تعمل على إيصال مطالب أفر تصـرفاتها وسـلوكها، وهي تعنى بإصـلاح أمور البلد الذي نشأت فيه و 
ؤتمرات مكما تقوم بدور بارز في البلد إلى حكوماتهم لتحصــــــيل حقوقهم وتحســــــين أوضــــــاعهم المعيشــــــية، 

الأمم المتحدة حيث تعرض آراء الجهات التابعة لها بشأن حقوق الإنسان مثل حقوق المرأة، والطفل وصولا  

                                                           
 المؤتمرات العالمية وفيدور المنظمات غير الحكومية العربية في تنفيذ توصيات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الاسكوا(، "5 

 المتابعة المتكاملة لها"
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إلى الأمن الغذائي، وقد ساهمت هذه المنظمات على إعتماد العديد من الإتفاقيات، وهي تعمل جنبا  بجنب 
 قرا .مع الأمم المتحدة لمساعدة الشعوب المحتاجة في أشد البلدان ف

ن ــزها عــا يمي  ــذا مــوه –ح ــدف الربــــي لا تهــــات التــــي الجمعيــــة فهــــة الدوليــــر الحكوميــــات غيــــا المنظمــــأم
ة، أو ــــــة أو بيئيــــــة لأغراض إنسانيــــــركــــــات مشتــــــامــــــم إهتمــــــراد لهــــــا أفــــــ، يؤلفه-ةــــــددة الجنسيــــــات المتعــــــالشرك

ن ــضامن تــر عــام لتعب  ــي الإنضمــار فــة الإختيــى حريــــوم علــــ، تقة...ــــأو أيديولوجية، ــــة، أوصحيــــإجتماعي
داد ــا إمتــيهد لدــا يوجــات، كمــذه الجمعيــة لهــة القانونيــي التركيبــة فــل الدولــة، ولا تدخــاوز حدود أي دولــيتج

ا ــالا  لهــثد مــرى، نجــي دول أخــا فــا  لهــل فروعــد تشك  ــي قــا، وهـــوي تأديتهــــي تنــــام التــــب المهــــي بحســــعالم
ون ــات لقانــذه المنظمــع هــتخض ة.ــة الطبيعــر لحمايــة السلام الأخضــدود، منظمــاء بلا حــة أطبــي منظمــــف

 ر".ــالمقة ــون "دولــي أي قانــا الرئيســا مقرهــد فيهــي يوجــة التــالدول
رة ــيز الأخــام تعجــق مهــى تحقيــعلالحكوميـــة ة ــــات الدوليــــدا  للمنظمــــلا  مساعــــات عامــــذه المنظمــــر هــــتعتب

ل ــن أجــة مــة الحكوميــات الدوليــى المنظمــات الدول وعلــى حكومــعل اتارس ضغوطــي تمــ، وهـــاعن أدائه
 .ة والـــدوليــةــا الداخليــر سياساتهــتغيي

 
 رزها:ــل أبــص لعــدة خصائــر الحكوميــة بعــة غيــات الدوليــتتمي ز المنظم

ة، ــالحكومي ةــات الدوليــة أو من المنظمــات المحليــن الحكومــات مــى أي توجيهــا لا تتلقــث أنهــة حيــالإستقلالي
م الــدول أو المنظمــات الــدوليــة حيــث أن بعــض هـــذه ــت بدعــتمث لاءات ــود إستثنــي وجــذا لا ينفــر أن هــغي

ف مــن تبعيــة  المنظمــات غيــر الحكــوميــة قــد نشــأت بــواعــز مــن بعــض الــدول، وهــذا مــا يــدعــي إلــى التخــو 
ـذا مــا يــدعو إلــى الشــك فــي إستقلاليتهــا ونــزاهتهــا، المنظمــات غيــر الحكــوميــة للجهــات الــداعمــة لهـــا، وهـ

أما الخاصيــة الثانيــة التــي تتمي ــز بهــا المنظمــات الــدوليــة غيــر الحكــوميــة فتتمث ــل بالتضــامن والــذي يعنــي 
 تــوافر في هــذه المنظمــأتن يكمــا لا بـــد أالتضـــامن بيــن أعضـــائهــا الــذيــن ينتمــون إلــى دول مختلفـــة، 

 .عنصــر الإستمــرارية
بتعــريف المنظمات غير الحكــومية لا بــد مــن لمحــة تــاريخيــة عــن نشــأتهــا، آليــة عملهــا،  ناأن قمــد وبع

 .القســمالأول مــن هــذا  الفصــلومــواردهــا. وهــذا مــا ســأعمــد إليــه فــي 
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 الأول الفصــل
 المنظمات غير الحكومية: تمويلها  وآلية عملها

 
المنظمات غير الحكومية ليست حديثة العهد، فهي موجودة منذ مراحل متقدمة من التاريخ، حيث شهد العالم 

محاربة لالعديد من المنظمات غير الحكومية التي تأسست في القرن التاسع عشرمثل الجمعية البريطانية 
العبودية، بالاضافة إلى وجود المؤسسات ذات الطابع الديني، كما أسهمت الحروب الحروب المندلعة إلى 

ف تهدف إلى تخفي تأسيس جمعيات طوعية تؤدي دور لا تقوم به الحكومات كالأعمال الإنسانية التي
الــدينيــة  لاتالحكــوميــة يعمــل فــي المجــا ت غيــرن البشر، وبــذلــك نستنتــج أن أغلــب هــذه المنظمــاالمآسي ع

 .7والإنســانيـــة
وعندمــا قــامــت الحــرب العــالميــة الأولــى تــأثــرت هذه المنظمــات بــالحرب، وأد ى قيــأم هــذه الأخيــرة إلــى 

دولــي، ونشــأت فــي تلــك الفتــرة منظمــات تــوقف نشــاط أغلــب المنظمــات غيــر الحكــوميــة علــى المستــوى الــ
، ومــع نهــاية الحــري دون العــودة إلــى الحــرب مــرة ثــانيــة ـان هــدفهــا الأساســي الحــؤولغيــر حكــوميــة كـ

لمنظمــات غيــر العــالميــة الأولــى نشــأت منظمــة عصبــة الأمم التــي كــان لهــا إتصــالات عــديدة مــع ا
 الحكــوميــة.

وبعد الحرب العالمية الثانية نشأت العديد من الجمعيات لتأمين المساعدات للشعوب المحتاجة: )توزيع 
أدوية، مواد غذائية، ألبسة....(، كما تأسست في تلك الفترة لجنة أوكسفورد لمكافحة المجاعة وكان مقرها 

دة الشعب اليوناني الذي عانى المجاعة خلال الاحتلال النازي. في المملكة المتحدة، وذلك من أجل مساع
وقد قامت العديد من المنظمات غير الحكومية التي نشأت في أوروبا وأميركا خلال الحربين العالميتين 

لبلدان. الكبرى تستعمر معظم هذه ا الأولى والثانية بتوجيه أنشطتها نحو العالم الثالث حيث كانت الدول
اد عــدد هــذه المنظمــات كثيــرا  حتــى بــات هــذا العصــر يــوصــف بــأنــه عصــر المنظمــات غيــر وقــد إزد

الحكــوميـــة، وأصبــح نشــاطهــا يغطــي مجــالات كثيــرة، مثــل المســاعــدات الإنســانيــة، الــدفــاع عــن حقــوق 
 ت.الإنســان وغيــرهــا مــن النشــاطــا

                                                           
 124، ص1896، 12دة والهيئات غير الحكومية"، مجلة السياسة الدولية ،عدد حأحمد ،سويلم العمر  ، "الأمم المت7 
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 وعنــد نشــأة هيئــة الأمــم المتحــدة، نــص ميثــاقهــا علــى إنشــاء علاقــة تشــاور بيــن المجلــس الإقتصــادي
والإجتمــاعي والمنظمــات غيــر الحكــوميــة، وقــد حصلــت بــالفعــل منظمــات غيــر حكــوميــة عــديــدة علــى 

يــة بــالمنظمــات الأمــم المتحــدة، أمــا عــن علاقــة المنظمــات غيــر الحكــومري فــي هيئــة اوضــع إستشــ
فلا يــوجــد مبــادئ عــامــة قــابلــة للتطبيــق بــل يتــوقــف عملهــا علــى ميثــاق المنظمــة الحكــوميــة الحكــوميــة 

 ميــة.ومــأ يمنحــه مــن سلطــأت للمنظمــأت غيــر الحكــو 
وكما سبق وذكرنــا أن المنظمــات غيــر الحكــومية تنشــأ بمبــادرة فــرديــة لـمــواطنــي الـــدولــة، فهــؤلاء يعــرفــون 
بــالأعضــاء المــؤسسيــن، ويتــولــون وضــع النظــام الأساســي للمنظمــة مــع تــرك بــاب الإنتســاب مفتــوح 

دد. تتــألف هــذه المنظمــات مــن أجهــزة لتنظيــم العمـــل بحســب مــا ينــص عليــه النظــام لــلأعضــاء الجــ
 الــداخلــي للمنظمــة، وعــادة مــا يكــون فــي المنظمــة:

ــة عمــوميــة إلــى جمعية هيئة إداريــة أو مجلــس إدارة للقيــام بــالمهــام الإداريــة وتنفيــذ بــرامــج العمــل، بــالإضــافــ
تضــم جميــع الأعضــاء وتتــولــى إقــرار السيــاسة العــامــة لعمــل المنظمــة، ويمكــن للمنظمــة غيــر الحكــوميــة 

 تــوظيــف أشخــاص مــن غيــر مــواطنــي الــدولــة التــي نشــأت فيهــا للعمــل لــديهــا.
ــر الحكــوميــة بشخصيــة إعتبــاريــة مستقلــة كــي تتمكــن من القيــام بمهــامهــا، أمــا بــالنسبــة تتمتــع المنظمــة غي

 للتمــويــل الــذي تحتــاجــه لإتمــام هــذه المهــام فمــا هــي مصــادره؟
ـويــل الــذاتــي مــن خلأل إشتــراكــات المنظمــات غيــر الحكــوميــة لــديهــا عــدة مصــادر تمــويــل تبــدأ بالتمـ

 ،الأعضــاء، وعــائدات الأنشطــة التــي تقيمهــأ هــذه المنظمــات، بيــع منتــوجــات الجمعيــات، المنــح، التبــرعــات
لعــل التمــويل الــذاتــي لهــذه المنظمــات هــو الأكثــر أهميــة لأنــه يضمــن إستقلاليتــها، وحــريتهــا فــي  والهبــات.

لهـــا  إتخــاذ قــراراتها، وتحقيــق أهــدافهــأ التــي نشــأت مــن أجلهــأ دون أية ضغــوطــأت مــن أي طــرف يمــو 
 ــة لــه ولتحقيــق مــآربــه مــن خلالهــا.ويــؤدي إلــى جعلهــا تــابع

ي الــذي يكمــن في تقــديــم مخصصــات مــن كــون عبــر التمويــل الحكــومــأمــا المصــدر الثــانــي للتمــويل في
ــومــة بــدعــم المنظمــات المــوازنــة العــامــة أو عبــر مســاعدات مــاديــة مــن خــارج المــوازنــة، كمــا تســاهــم الحك

ــت مــا اذا كانكــومــة، وحســب عبــر المــوظفيــن والخبــراء، ويكــون ذلــك بحســب إرتبــاط هــذه المنظمــة بالح
 ، فــإذا كــانــت معــاديــة لهــا ينقطــع الــدعـــم.مــواليــة لهــا

ـــل بــالتمــويــل الخــارجــي والــذي يــأتــي مــن دول أو هيئــات أجنبيــة أو أمــــا المصــــدر الثــــالــــث للتمــــويــــل فيتمث
دوليــــة، أو صنــــاديــــق التمــــويــــل الإقليميــــة الأجنبيــــة والـــدوليــة، ويســاهــم هــذا التمــويــل فــي تنميــة  منظمــــات
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مــن  يةت الأجنبتعتبــر التمــويلا ،ا الــرعــائيــة والتنمــويــةهقــــدرات المنظمــــات الحكــــوميــــة علــــى آداء مشــــاريعــ
ت تطــرح علامــات الإستفهــام المصــــادر الهــــامــة لتمــويــل المنظمــات غيــر الحكــوميــة، إلا أن هــذه التمــويلا

هنــــــاك تخــــــوف مـــــن بعــــــض الجهــــــات  عـــــن مــــــدى تـــــأثيــــــر التمــــــويـــــل الخــــــارجــــــي علـــــى إستقلاليــــــة المنظمـــــة،
الأجنبيــــــة الــــــرأسمـــاليــــــة التــــــي تهــــــدف مــــــن خلال مســــــاهمتهــــــا فــــــي التمــــــويل إلــــــى عــــــولمــــــة المنظمــــــات غيــــــر 

نظــام لالحكــــوميــــة، وجعلهــــا آليــة لتنفيــذ رؤى وخطــط تنمــويــة تهــدف لــدمج الــدول والمجتمعــات فــي إطــار ا
   العــالمــي الجديــد.

 ق بالــوســائــل التــي تستــخدمهــا المنظمــات غيــر الحكــوميــة لتحقيــق أهــدافهــا فهــي التــاليــة :وفيما يتعلــ
 

 رات والنصــائــح الفنيــة:تقــديــم الخبــ: أولا  
وذلك عبــــر الخبــــرة والمعــــرفــــة الــــواسعــــة فــــي مجـــال إختصــاصهــا والمعلــومــات التـــي تكــون أكثــر تحــديــدا   

وشمــــولا  لفتــــرات زمنيــــة طــــويلــة وهــي تعمــد علــى تقــديــم الخبــرات والمعــلومــات للجهــات المعنيــة بهــدف أن 
 جهــات وجهــة نظــر المنظمــات غيــر الحكــوميــة.تتبنــى هــذه ال

 :تــوجيــه الــرأي العــام: ا  ثــانيـ
تمــــارس هــــذه المنظمــــات دورهــــا فــــي تــــوجيــــه الــــرأي العــــام مــــن خــــلال قــــدرتهــــا علــــى نشــــر أفكــــارهــــا فــي 

نــــدوات التـــي تقــوم بهــا، وذلــك كــونهــا تمثــل قطــاعــا  كبيــرا  المجتمعــــأت عــــن طــــريــــق الــــــرســــائل والكتــــب وال
 مــن النــاس.

 التــأثـيــر فــي الحكــومــات والمنظمــات الحكــوميــة: ثــالثــا  
تمــارس المنظمـــات غيــر الحكــوميــة ضغطــا  علــى الحكــومــات الــوطنيــة وعلــى المنظمــأت الحكــوميــة، 

ييــرات ، كمــا تطــالــب بتغبتغييــرات وخــدمــات جــديــدةفهــي تنتقــد أحيــانــا  السيــاســات الحكــوميــة وتطــالــب 
 ــات المنظمــات الحكــوميــة.فــي نشــاطــات وسيــاس

لا بــد مــن الإشـــارة إلــى وجــود سيطــرة غــربيــة علــى المنظمــات غيــر الحكــوميــة الــدوليــة، فــأغلــب المنظمــات 
 لمــراكــز الــرئيسيــةغيــر الحكــوميــة مــوجــودة فــي أوروبــا الغــربيــة وأميــركــا الشمــاليــة، كمــا أن أغلبيــة ا

 دللمنظمــات غيــر الحكــوميــة مـــوجــودة فــي مــدن أوروبيــة وأميــركيــة، وقــد يكــون لهــذه المــراكــز فــروع فــي عــد
ــم علــى الــرغ مــن الــدول الأخــرى مــن بينهــا دول عــربيــة، ومــع ذلــك فــأغلــب العــامليــن فــي هــذه الفــروع،

 ، كمــا أن قــادة وممثلــي هــذه المنظمــاتأنهــم أشخــاص مــن الــدول التــي فيــها الفــروع إلا أن ثقــافتــهم غــربيــة
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ة، ويك ـادون ـهــم أشخــاص لهــم نفــس الخلفيــات التعليميــة، الثقــافيــة، الاجتمــاعيــة وعقليتهــم تكــاد تكــون موحــد 
يتكلمــون لغــة واحــدة. كمــا يــوجــد أيضــا  علــى المستــوى الــدولــي عــدد قليــل مــن قــادة مســؤولي المنظمــات 
غيــر الحكــوميــة لا يشــاركــون الأشخــاص الســابقيــن نفــس الخلفيــات وهــم ذات ثقــافة شــرقيــة، إلا أنهــم لا 

ـرة عــاليــة بــالعمــل فـــي ظــل المنظمــات غيــر الحكــوميــة وقــدرتهــم فيمــا يتعلــق بكيفيــة التحــر ك يملكــون خبـ
 والتــأثيــر علــى المستــوى الــدولــي. 

ــز المنظمــات غيــر الحكــوميــة فــي الــدول الغــربيـــة فهــو يثيــر الشكــوك حــول السيطــرة  وبــالعــودة إلــى تمــرك 
الغــربيــة علــى المنظمــات غيــر الحكــوميــة، ممــا يــدعــو إلــى الإختــلاف بمــواقــف الــدول الأعضـاء فــي الأمــم 

م فــي السيــاســات فــالعــالــم الغــربــي المتحــدة تجــاههــا،  ينظــر لهــذه المنظمــات علــى أنهــا قــوى للخيــر والتقــد 
الــدوليــة، وعلــى أنهــا شــريكــة للأمـــم المتحــدة فــي إحــلال الســلام والإنعــاش للعــالــم المضطــرب، أمــا الــدول 

ـاميــة فتنظــر إلــى هــذه المنظمــات نظــرة سلبيــة، وأحيــانــا  نظـــرة عــدائيــة، حيــث تــرى فيهــا الشــرقيــة، الــدول النـ
أدوات فعليــة لكتلــة الــدول الغــربيــة فــي الأمــم المتحــدة خــاصــة فــي مــوضــوع حقــوق الإنســان، حيــث تنظــر 

 مــات حقــوق الإنســان بكثيــر مــن الشــك فــي حقيــقــة عملهــا وأهــدافهــا.الــدول النــاميــة إلــى منظ
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 المنظمــات غيــر الحكــوميــة  أنشطة: الفقــرة الأولــى
دة لعــل أبــرزهــا حقــوق الإنســان والحــريــات والتــي  ولــى تعتبــر أللمنظمــات غيــر الحكــوميــة أهـــداف متعــد 

 يــا حقــوق الإنســانلمنظمــات التـــي تــركــز نشــاطهــا علــى قضــاإهتمــامــاتها، وقــد ظهــر العــديــد مــن هــذه ا
خــاصة بعــد سقــوط النظــم الشمــوليــة فــي الإتحــاد الســوفيــاتــي ودول شــرق أوروبــا، وبعــد تعــاظــم مــوضوع 

 ءلــديمقــراطيــة وإحتــرام حقــوق الإنســان فــي مــرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة، وقــد ازداد دورهــا إنتشــارا  جــراا
، يـإزديــاد تــأثيــرهــا فــي سيــاســأت الــدول وفــي الــرأي العــام، وقــد إنعكــس هــذا الــوضــع علــى العــالــم العــربـ

فتعاظــم نشــاط الجمعيــات الأهليــة والمنظمــات غيــر الحكــوميــة العــربيــة العــاملــة فــي مجــال حقــوق الإنســان، 
 وإتسعــت جهــودهــا وتنــوعــت.

ــهــا  تبــرهــذه المنظمــات فسيتــم تنــاول نمــوذجيــن مــن هــذه المنظمــات والتــي تع لأنشطةأمــا بــالنسبــة  مــن أهم 
 والأكثــر تــأثيــرا  وهــذه المنظمــات هــي : اللجنــة الــدوليــة للصليـــب الأحمــر ومنظمــة العفــو الــدوليــة.

 
 اللجنــة الــدوليــة للصليــب الأحمــر: أولا  

ا  دا  مــن بيــن كـل المنظمــات الإنســانيــة، فقــد لعبــت دور مكــانــا  فــريــتحتــل اللجنــة الــدوليــة للصليــب الأحمــر "
وهــي تتمت ــع بشــرعيــة راسخــة الأســاس بــوصفهــا  2الإنســانـــي".للعمــل محــوريــا  فــي تطــويــر مفهــوم حــديــث 

مفهــوم إنســانــي قــائــم علــى مبــادئ، ومــن أهــم الفــاعل فـــي العمــل الإنســاني، وهــي لــم تنحــرف يــومــا  عــن 
 ــاد.والحيالإنســانيــة،عــدم التحي ــز، الإستقــلال، الخــدمـــة التطــوعيــة، الــوحــدة، العــالميــة، تلــك المبــادئ: 

 
 لجنة الدولية للصليب الاحمرلأســاسيــة لمبادئ اال -أ 

 الإنســانيــة: -1
المســاعــدة    فــي تقــديمل الأحمــر نتــاج رغبــة نشــأت الحــركــة الــدوليــة للصليــب الأحمــر والهــلا" قــد 

للجــرحــى فـــي ميــدان المعــركــة دون تمييــز والحيلــولـــة دون وقــع أي مــآســي إنســانيــة فــي أي مكــان طبقــا  
 .2ــوطنيــة للحــركـــة"للقــدرات الــدوليــة والـ

                                                           
 2221عدد فبراير/شباط، ،اندريه، باسكييه، "حقوق الإنسان"، المجلة الدولية للصليب الأحمر9 
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ز التفــاهــم والصــداقـــة والهــدف منهــا حمــايــة الأرواح والصحــة لضمــان  إحتــرام والإنســان، إنهــا تشج ــع وتعــز 
 والتعــاون المتبــادل والســلام الــدائــم بيــن الشعــوب كلهــا.

 عــدم التحيــزّ -2
أنهــا تتعــامــل مــع الجـــرحــى والمصــابيــن دون تمييــز بينهــم أو تفـــرقــة بسبـــب الجنسيــة، العــرق، الآراء  أي

ة ر الــدينيــة... وتعمــل علــى إغــاثة المصــابيــن بحســب الحــالة الأكثــر خطــو السيــاسيـة، والمعتقــدات 
 وبحســب حــاجــة كــل منهــم.

 :الحيــاد -3
ينبغي علــى اللجنــة  الــدوليــة للصليب الأحمــر أن لا تــدعــم طــرف ضــد آخــر فــي النــزاعــات كمــا يجــب 

 عليهــا عــدم التــورط فــي أي جــدال مــن أي نــوع كــان وفــي أي وقـــت.
 الإستقــلال: -4
ففــي الوقــت الــذي تتبــع فيــه الجمعيــات الــوطنيــة أجهــزة الخــدمــات تتمت ــع الحــركــة بــالإستقــلاليــة، "

الإنســانيــة لحكــومــاتهــا وتخضــع لقــوانيــن دولهــا المــوقــرة، كــان لازمــا  عليهــا أن تحــافظ علــى إستقــلالهــا 
 .الحــركــة فــي كــل وقــت" بحيــث تكــون قــادرة علــى التحــر ك وفقــا  لمبــادئ

 الخدمــة التطــوعيــة -5
 أي أن عمل اللجنــة الــدوليــة للصليــب الأحمـر لا  يهــدف إلــى تحقيــق مكســب أو ربــح.

 الــوحــدة: -6
تكــون يجب وجــود جمعيــة واحــدة فقــط للصليــب الأحمــرأو الهــلال الأحمــر فــي الــدولــة، ويجــب أن 

 .01الإنســانيــة فــي منطقتهــا مفتــوحة للجميــع ويجــب أن تقــوم بــالأعمــال
 العــالميــة: -7

اللجنة الــدوليــة للصليــب الأحمــر هــي حــركــة عــالميــة وتتمت ـــع فيهــأ جميــع بــالجمعيــات بــالمســاواة فــي 
 المســؤوليــة والــواجبــات.
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 مهــام اللجنــة الــدوليــة للصليــب الأحمــر -ب
وبعــد ذكــر أهــم مبــادئ اللجنــة الــدوليــة للصليــب الأحمــر لا بــد مــن الإشــارة إلــى أهــم المهــام التــي 

 تنجــزهــا هــذه اللجنــة وهــي:
 حمــايــة الأطفــال ضحــايــا النــزاعــات المسلحــة: -1

ورد فــي كلمــة اللجنــة الــدوليــة للصليــب الأحمــر أمــام الــدورة الخــامســة والخمسون للجمعيــة لقــد 
العــامــة للأمـــم المتحــدة أنهــا: "تــأمــل أن تقــوم الــدورة الخــاصــة للجمعيــة العــامــة المقــرر عقــدهــا 

الميــة للأطفــال، بحــث الــدول علــى التقي ــد بالتــزامــات صــارمــة القمــة العــ لمتــابعــة 8110عــام 
وملمــوســة فــي هــذا الصــدد. وتــرغـــب فــي أن تــؤك ــدهــا مجــددا  عــزمهــا واستعــدادهــا للتعــاون للتعــاون 

فــالأطفــال ـا مــن الهيئــات الإنســانيــة".فــي هــذا الصــدد مــع الــدول والمنظمــات الــدوليــة وغيــرهـ
نــات ة ذات ضمــاــيتمتع ــون كأشخــاص لا يشــاركــون مبــاشــرة فــي العمليــات العــدائيــة، بحمــايــة عــام

ــافييــن تتعل ــق ضوالبــروتوكولييــن الإأســاسيــة، وهنــاك العــديــد مــن المــواد فــي اتفــاقيــات جنيــف الأربع 
م  بالأطفــال بصفــة خــاصــة، وقــد ســاعــدت اللجنــة الــدوليــة للصليــب الأحمــر علــى صيــاغــة تقــد 

 حمــايــة ممــاثلــة.
 حمــايــة النســاء خــلال النـــزاعــات المسلّحــة: -2

، 00مــؤخــرا  دراســة بعنــوان: "النســاء يــواجهــن الحــرب"أصـــدرت اللجنــة الــدوليــة للصليــب الأحمــر 
، وذلــك كــون المــرأة تتــأثــر وهــي دراســة أســاسيــة حــول تــأثيــر النــزاعــات المسل حــة فــي المــرأة 

بــالحــرب بطــرق عــديــدة ومــع ذلــك لا تحظــى بــالإهتمــام الــذي تستحقــه كمــا أن القــانــون الــذي 
يحمــي النســاء كثيــرا  مــا لا يتــم الإمتثــال لــه، وقــد هــدفــت اللجنــة الــدوليــة للصليــب الأحمــر 

خلال هــذه الــدراسة تغييــر هــذا الــوضــع مــن خلال زيــادة الــوعــي بــالمشكــلات التــي تــواجــه  مــن
النســاء فــي النــزاعــات المسلحــة لضمــان أن تصبــح الحمــايــة التــي يمنحهــا القــانــون أمــرا  واقعــا ، 

قــد كــانــت نشطــة فــي جــذب الإنتبــاه لصليــب الأحمــر مــع العلــم أن اللجنــة الــدوليــة ل
للاحتيــاجــات الخــاصــة للمــرأة وذلــك عنــد تــرويجهــا لمفهــوم القــانون الــدولــي الإنســانــي الــذي 

 ينــص علــى أحكــام شــاملــة لحمــايــة النســاء.
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 داخــل بلــدانهــم: حمــايــة اللاجئيــن والنــازحيــن -3
إهتمــت اللجنــة الــدوليــة للصليــب الأحمــر بالــلاجئيــن والسكــان المــدنييــن النــازحيــن داخــل 
بلــدانهــم، فقــد قـــدمــت هــذه اللجنــة الحمــايــة والمســاعــدة إلــى جميــع السكــان المــدنييــن، ووضعــت 

الإحتيــاجــات الخــاصــة للأشخــاص النــازحييــن )النســاء، الأطفــال، كبــار الســن(،  فــي إعتبــارهــا
التــي تــواجــه عمليــات عــدائيــة لعــل أبــرزهــا وقــد قــامــت بــالعــديــد مــن المســاعــدات فــي الــدول 

 راونــدا.
وقبــل الإنتقــال إلى النمــوذج الثــانــي مـــن المنظمــات غيــر الحكــوميــة لابــد مــن الإشــارة إلــى 
الــدور الــذي لعبتـــه المنظمـــات غيــر الحكــوميــة فــي لبنــان، وخــاصــة اللجنــة الــدوليــة للصليــب 

نــي بتعــدديــة واسعــة للمنظمــات غيــر الحكــوميــة العــاملــة المجتمــع اللبنــاحيــث يتصف  الأحمــر، 
فيــه، وحــريــة عمــل هــذه المنظمــات تعــود إلــى المنــاخ السيــاســي الــذي ينطلــق مــن النظــام 

 فقــد شهــدت فتـرةالــديمقــراطــي المبنــي علــى الإقــرار بــالحريــات العــامــة، وحقــوق الإنســان. 
نشــاطــا  جيــداُ للجمعيــات الأهليــة  0221و 0270الحـــرب الأهليــة والنــزاع المسلــح مــا بيــن عــام 

بمختلــف تسميــاتهــا وفــي مختلــف القطــاعــات والميــاديــن حتــى قيــل عــن حــق أن المنظمــات 
ت بعمــل الحكــومــة حينمــا كــانــت غــائبــة أو مغيبــة، فاللجنــة الــدوليــة غيــر الحكــوميــة قـــد قــامــ

والتــي هــي متعــددة الفــروع فــي كــافــة أنحــاء العــالم قــامــت ولا تــزال تقــوم للصليــب الأحمــر مثلا  
ــة ا لبنــان، وبعــد الحــرب الأهليــة اللبنــانيبجهــود جبــارة فــي المحــن الصعبــة التــي مــر ويمــر بهــ

عمــدت المنظمــات غيــر الحكــوميــة إلــى تنفيــذ عــدة أنشطــة تتعلــق بــالتــوعيــة بــالمــواطنــة 
طفــل، لوالتــربيــة علــى مبــادئ حقــوق الإنســان، التــوعيــة بحقــوق المــرأة، التــوعيــة بحقــوق الأم وا

التــربيــة علــى نبــذ العنــف، التــربيــة علــى قيــم الديمقــراطيــة والســلام، منــاهضــة العنــف ضــد 
 .المــرأة 

 منظمــة العفــو الــدوليــة:: ثــانيــا  
ـزي يــدعــى بيتــر نيســن مقــالا  عنــدمــا نشــر محــام إنكليـ 0230تعــود نشــأة منظمــة العفــو الــدوليــة إلـــى عــام 

الأوبــزرفور البــريطــانيــة بعنــوان "السجنــاء المنسيــون"، وقــد كــان هــذا المقــأل بمثــابــة دعــوة لبــدء فــي صحيفــة 
يــس مكتــب فــي لنــدن حملــة دوليــة سلميــة بهــدف الإفــراج عـــن سجــناء الــرأي، وعلــى أثــر ذلــك تــم تــأس

يعكــف علــى جمــع المعلومــات عــن هــؤلاء السجنــاء فــي البــلاد المختلفــة، ثــم تــلا ذلــك المــوافقــة علــى النظــام 
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ـاع عــن الــدفـالمنشــئ لهــذه المنظمــة. ومنظمــة العفــو الــدوليــة هــي منظمــة دوليــة غيــر حكــوميــة تسعــى إلــى 
 حقــوق الإنســان المكــر ســة فــي الإعــلان العــالمــي لحقــوق الإنســان، وغيــره مــن الصكــوك الــدوليــة.

 متــدعــو هــذه المنظمــة إلــى الإفــراج عــن سجنــاء الـــرأي أو الــذيـــن يــوضعــون قيــد الإعتقــال بسبـــب معتقــداتهــ
السيــاسيــة، أو الــدينيــة، أو إنتمــاءاتهــم العــرقيــة وغيــرهـــا مــن الأسبــاب، كمــا تعمــل علــى تعــزيــز أســس 
المحاكمــة العــادلــة لهــؤلاء الأشخــاص، وهــي تلجــأ فــي ذلــك إلــى أســاليــب عــدة مثــل تــوجيــه خطــابــات بهــذا 

لــى السلطــات المختصــة فــي الــدولــة المعنيــة، أو تقــديــم المســاعــدات المــاليــة لهــؤلاء الأشخــاص الشــأن إ
أنفسهــم، أو لمــن يعــولهــم، كمــا قــد تقــوم بــإيفــاد منــدوبيــن عنهــا لحضــور المحكــامــات التــي تنعقــد بغــرض 

ـاص. على أن أهــم أسلــوب تستخــدمــه هــذه المنظمــة فــي التــأثيــر علــى الحكــومــات محــاكمــة هؤلاء الأشخـ
لهــا و تنشــرهلصــالــح الأشخــاص المسجــونيــن أو المعتقليــن هــو ذلــك المتمث   ــا فــي ــل فــي الــوقــائــع التــي تسج 

ــي هــذه المعلــومــات والحقــائق المنشــورة ف ـومــات فــي حــرج شــديــد إزاءتقــريرهــا السنــوي، والتــي تضــع الحكـ
هــذا التقــريــر فــلا تجـــد أمــامهــا ســوى تكــذيــب هـــذه المعلــومــات، أو إلتمــاس الإعــذار لنفسهــا. وتحــرص 

ـاتهــا، وكــذلــك إستقــلالهــا المــالــي عــن الحكــومــات حيــث المنظمــة علــى إستقلاليتهــا فــي ممــارستهــأ لنشــاطـ
 أنهــا تعتمــد علــى التبــرعــات والمســاهمــات الفــرديــة ضمــانــا  لحيــادهــا.

ـة العفــو فعــت منظمـالمتــزايــدة والمتــواصلــة والــواسعــة الإنتشــار فــي العــالــم، دإن انتهــاكــات حقــوق الإنسـان 
علــى فضــح هــذه الإنتهــاكــات ووقفهــا، فبين ــت فــي تقــاريــرهــا نمــاذجــا  عــن الــدوليــة إلــى تــركيــز إهتمــامــاتهــا 

ــل جــزء لــة عــالميـــة ا  مــن حمإنتهــاكــات حقــوق الإنســان، وبــذلــت جهــودا  كبيــرة حتــى أصبحــت تقــاريــرهــا تشك 
 رالتقــريــر الــذي أشــار إلــى إنتشــامنــاهضــة لهــذه الإنتهــاكــات والتعــديــات، ولعــل أبــرز هــذه التقــاريــر 

ة الأميــركيــة، والتــي وعلــى الــرغــم مــن إهتمــامه ــا حقــوق ــا بقضــايالــوحشيــة والتعـــد ي فــي الــولايــات المتحــد 
الإنســان إلا أن الإعتــداءات لــم تغــب عــن المجتمــع الأميــركــي، بــل علــى العكــس مــن ذلــك فقــد زادت حــدة 

 لالإنتهــاكــات الجســديــة التــي يتعـــر ض لهــا السجنــاء الــذيــن يحتجــزون فــي ظــروف لا إنســانيــة، ويعــامــ
م منظمــة العفــو الــدوليــة الفــارون إلــى الــولايــات المتحــدة الأميــركيــة  طلبــا  للأمــان وكــأنهــم مجــرمــون. وتقــد 

ق ــي مــا يتعلــات لــزيــادة المســاعــدة فــعــددا  مــن التــوصيــات إلــى الحكــومــة الفيــدراليــة وحكــومــات الــولاي
 بقضــايــا حقــوق الإنســان، وتحقيــق بعــض الإصــلاحــات الكفيلــة بــوضــع حــد للإنتهــاكــات.
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 إهتمــامــات منظمــة العفــو الــدوليــة –ب 
سيــرة يلمنظمــة العفــو الــدوليــة إهتمــامــات عــديــدة فــي مجــال حقــوق الإنســان والــدفــاع عنهــا سنتنــاول نمــاذج 

 مثــل: قضــايــا الأقليــات، الإنتهــاكــات والتعــذيــب للمعتقليــن، حــالات القمــع.منهــا 
 قضــايــا الأقليــات: -1

بلــدان العــالم إن لــم يكــن كلهــا هنــاك عــدة أقليــات أو حتــى أقليــة واحــدة قــوميــة، دينيــة، فــي معظــم 
 إلــى قيــود وانتهــاكــات للحقــوق، وحقـــوق  إثنيــة، لغــويــة أو غيــرهــا، وغــالبــا  مــا تتعــرض هــذه الأقليــات

يــد قة مــن حقــوق الإنســان ، " ويجـب أن نضــع ضمــانــات لحقــوق الأقليــات هــذه الأقليــات هــي نــابعــ
الإجــراء تضمــن أن تتمت ــع بحقــوق الإنســان علــى غــرار أعضــاء المجتمــع الآخــريــن، ويجــب وضــع 

ــز علــى حقــوقــهم كــأقليــات وتســاعــد هــذه دة ترك  الحقــوق علــى وجــه التعــداد وليــس  ضمــانــات محــد 
 ، وتيسييــر مشــاركــة هــذه الأقليــاتالحصــر فــي حمــايــة ثقــافــات وأديــان ولغــات الأقليــات وتعــزيــزهــا

ت مــن يــة الأقليــاعلــى قــدم المســـاواة فــي الحيــاة العــامــة وفــي صنــع القــرارات التــي تــؤثــر فيهــا، حمــا
دة التــاليــة: حمــايــة الأذى  ومــن التمييــز لــذا يمكــن تلخيــص أســس حقــوق الأقليــات فــي العنــاصــر المحــد 

 .08، وحمــايــة الهــويــة والمشــاركــة"الــوجــود، عــدم التمييــز
وجــودهــا وهــويتهــا الثقــافيـة او الــدينيــة، أو اللغــويــة، وذلــك للحفــاظ ولهــذه الأقليــات الحــق فــي حمــايــة 

، وهــذه الحمــايــة يجــب أن تتضمــن حمــايــة ســلامتهــم البــدنيــة ومنــع الإبــادة ستقــرارتن ــوع والإعلــى ال
 قــافيـتة والإجتمــاعيــة، عــدم التمييــز والمســاواة بينهــم وبيــنالجمــاعيــة عنهــم، حمــايــة وتعــزيــز الهــويــة الث

أفــراد المجتمــع االآخــرين، وضمــان مشــاركتهــم فــي الحيــاة العــامــة، كمــا يفتــرض أن يتــوف ــر لهــم التعليــم 
 اد المجتمــع.الإلــزامــي والمجــانــي شــأنهــم فــي ذلــك شــأن ســائر أفــر 

، المنتــــــدى المعنــــــي 00/3وق الإنســـــان مــــــن خلال القــــــرار رقــــــم ، أنشــــــأ مجلــــــس حقــــــ8117ي عــــــام وفـــــ
بقضـــــايــــــا الأقليــــــات، ويهــــــدف المنتــــــدى إلـــــى تــــــوفيــــــر منبــــــرلتعــــــزيـــــز الحــــــوار والتعــــــاون بشــــــأن القضــــــايــــــا 

ــــة بالأشخــــاص المنتمي أو إثنيــــة، أو دينيــــة أو لغــــويـــة. ويــوج ــه الخبيــر ــــن إلــــى أقليــــات قــــوميــــة المتعلق 
المستقــــل المعنــــي بقضــــايــــا الأقليــــات عمــــل المنتــتدى، ويعــــد إجتمــــاعــاتــه السنــويــة ويــدخــل تــوصيــات 

عــالج المنتــدى فــي خمســة دورات القضــايــا التــاليــة:  المنتــــدى المــــوضـــوعيــة فــي تقــريــره/ا. وحتــى الآن
ـــــاة  ــي الحيـ ـــ ـــــة فـ ــالـ ـــ ـ ـــــة الفع  ــاركـ ـــ ـــــالة، المشـ ـ ــة الفع  ـــ ــاسيـ ــة السيــــ ـــ ــاركـ ــم، المشــــ ـــ ــي التعليـ ــق فــــ ـــ ــات والحـ ـــ الأقليـ
                                                           

 6، منظمة العفو الدولية، ص2212، 18، موارد، عدد الاقليات وحقوق الانسانميرفت، رشماو ، 12 
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ات رة سبــل تحــديــد الممــارســالإقتصــــاديــــة، ضمــان حقــوق نســاء الأقليــات، كمــا تنــاول فــي دورتــهالأخيــ
و أ والفــــرص بغيــــة تنفيــــذ الإعلان بشــــأن حقــوق الأشخــاص المنتميــن إلــى أقليـــات قــوميــة،الإيجــــابيــــة 

 .06إثنيــة، دينيــة ولغــويــة
بقضــــــايــــــا الأقليــــــات كــــــر ستــــــه عــــــدة صكــــــوك أوروبيــــــة فــــــي منظمــــــة مجلــــــس أوروبــــــا والميثــــــاق  الإهتمــــــام

العــــربــي لحقــوق الإنســان الــذي إعتمــدتــه جــامعــة الــدول العــربيــة غيــر أن الإتفــاقيــة الأميــركيــة لحقــوق 
صــا أي مــواد تتعلــق بحمــايــة الأقليــات.الإنســان والميثــاق الإفــريقــي لح  قــوق الإنســان لــم يخص 

سبــب بــرزت كمشكلــة بإن الأقليــــات كتكــــوينــــات إجتمــــاعيــــة، أو ثقـــافيــة مــؤشــر علــى التن ــوع، ولكنهــا  
ـة ــام مشكلــــة، والأمــــر يتعل ـــق بالبنيـالسيــــاقــــات السلطــــويــــة التــــي جعلــــت مــــن قضيــــة التنــــو ع بشكــــل عــ

ــــت سلطتهـــــا علــــى خليــــط غيــــر متجـــــانــــس مــــن التقليـــــــدي  السيــــاسيــــة فــــي البلـــــدان العــــربيــة التــــي أسس 
 ــواجــد إلاتوالحــــديــــث، والفـــردي والجمــاعــي، فحملــت هــويــات سيــاسيــة كليــة لــم تكــن فــي إمكــانهــا أن ت

بكبــــت الهــويــات الفــرعيــة )للأقليــات( والصــراع معهــا حتــى تثبــت ذاتهــا. وبالتــالــي فكلمــا سعــت الــدولــة 
ـــــة إلــــــى إقصــــــاء الأقليــــــات، فــــــإنهــــــا مــــــن نــــــاحيــــــة أخــــــرى هــــــي التــــــي دفعــــــت هــــــذه  فــــــي المنطقــــــة العــــــربيـ

ات إلــــى الإحتمــــاء بهــــويــــاتهــــا والإنغــــلاق بــــداخلهـــا. فــالــدولــة لــم تــدمــج الأفــراد كــمواطنيــن، المجمــــوعــــ
 .04عضهــا ســائد وبعضهــا تــابــعولكــن كتــابعيــن لهــويــات كبــرى أو صغــرى، ب

كــان هنــاك خــوف كبيــر علــى حقــوق الأقليــات  حــــراكــــات مــــا عــــرف بــــالربيــــع العـــربــي،ومنــــذ إنــــدلاع 
ـوالييــن ف الأقبــاط المـالــــدينيــــة فــــي ظــــل استيــــلاء الإســــلامييــــن علــــى االحكــم. ففــي القــاهــرة مثــلا  تخــو  

ان يتــم ـي القبطــي حيــث كـلنظــــام حسنــــي مبــارك، وذلــك لتميــز سيــاستــه بالحكــم فــي الصــراع الإســلامــ
 تــر الطــائفــي بــالقــوة.رة علــى التــو السيطــ

ئــة علــى تهــد وبعــــد الإنتخــــابــــات الــــرئــــاسيــــة المصــــريــــة، وانتخــــاب الـــرئيــس مــرســي عمــل هــذا الأخيـر
ســاعــدا  ـص القبطــي مسميــر مــرقـتعييــــن السيـــد ر وردم الهــــوة بيــــن الأقبــــاط والمسلميــــن فقــــام بالخــــواطــ

التــي تستخــدمهــا لحمــايــة  كمــا أعلنــت الحكــومــة المصــريــة عــن حــزمــة مــن الإجــراءات التشــريعيــةلـــه. 
ــد لتنظ عبــادة يــم تــأسيــس دور الحقــــوق الأقليــــات المسيحيــــة القبطيــــة تتمث ــــل فــــي إصــــدار قــــانون مــــوح 

يطب ــــق علــــى الأقبـــاط والمسلميــن بــالتســاوي، وقــانون جــديــد يحظــر المظــاهــرات قــرب المــواقــع الــدينيــة 
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حــوار لويحــــر م الإعتــــداءات الطــــائفيــــة. كمــــا أطلــــق الأزهــــر الشــــريــــف مبــادرة "بيــت العــائلــة" لتشجيــع ا
قــائدي لطــائفــي والعالبنــــاء بيــــن المسيحييـــن والمسلميــن مـــن أجــل القضــاء علــى أيــة مظــاهــر للصــراع ا

 .بينهمــا
 الإنتهــاكــات والتعــذيــب للمعتقليــن -2

 ،والإنتهــاكــات بحــق المعتقليــنتقــــوم منظمــــة العفــــو الــــدوليــــة بجمــــع شهــــادات عــــديـــدة حــول التعــذيــب 
 ومــــن أشكـــــالكـــــردستــــان، وهــــي تــــزور البلــــدان التــي تخضـــــع لهــــذه الممــــارســـــات مثــــل العــــراق وإقليــــم 

إلــــى منظمــــة العفــــو الــــدوليـــة علــى مــدى سنــوات: الإغتصــاب، التعــــذيــــب التــــي وردت أنبــــاء بشــــأنهــــا 
ـــــة وال ـــــائيـ ـــــربـ ـــــات الكهـ ـــــدمـ ـــــالصـ ـــــق بـ ـــــاه والصعـ ـــــم الميـ ـــــراطيـ ـــــاب والضــــــرب بالأسلاك وخـ ـــــد بإلإغتصـ ـــــديـ تهـ

والتعليــــق مـــــن الطــــراف وثقـــــب الجســــم بـــــالحفــــار الكهـــــربــــائـــــي والخنــــق بالأكيـــــاس البــــلاستيكيـــــة وخلـــــع 
ــال لمثـــــل هــــــذه ــر الأضلاع، وتعـــــرض الأطفـــــال النســـــاء والـــــرجـــأظـــــافـــــر القـــــدمييـــــن بـــــالكمـــــاشـــــات وكســـ

 .00الانتهــاكــات
لــرعــايــة ــة العــراقيــة لتــوفيــر البلجيكيــة للضغط علــى الحكــوموقــــد عملــــت منظمــــة العفــــو الــــدوليــة والسفــارة ا

 العــراقيــة. –يحمــل الجنسيــة البلجيكيــة لأحــد المعتقليــن الــذي الطبيــة اللازمــة 
كمــــا وتــــأخـــذ عقــوبــة الاعــدام حيــزا  واسعــا  مــن إهتمــامــات منظمــة العفــو الــدوليــة وذلــك بغــض النظــر عــن 

ـدام هــو أمــر مخــالــف لحقــوق طبيعــــة الجــــرائــــم أو الأسلــــوب الــــذي تعتمــده الـــدولــة لإعــدام السجيــن، فالإعـ
الإنســـــان. غيـــــر أن حكـــــومـــــات عــــــدة تعتقـــــد " أن بـــــإمكـــــانهـــــا حــــــل المشكـــــلات الإجتمـــــاعيـــــة أو السيـــــاسيــــــة 

ــي ف عــــن طــــريــــق إعـــدام بعــض السجنــاء أو حتــى مئــات السجنــاء، وهنــاك الكثيــر مــن المــواطنيــن المل حــــة
ا وإنمــــع مــزيــدا  مــن الحمــايــة العــــديــــد مــــن البلــــدان ممــــن لا يعلمــــون بــــأن عقـــوبــة الإعــدام لا تمنــح المجتم

عقــوبــة الإعــدام الأمــر إلــــى أن غـــالبيــة الــرأي العــام تــدعــم ، ولا بــــد مــــن الإشــــارة 03تجعلــــه أكثــــر وحشيــــة"
ـي ـلــــذي يجعــــل إلغــــاء هــــذه العقــــوبــــة أمــــرا  عسيــــرا  علـــى الحكــومــات التــي تــؤيــدهــا أســاســا ، فللإلغــاء الفعــلا

لعقــــوبــــة الإعــــدام يجــــب علــــى الحكـــومــات والمشــرعييــن إتخــاذ القــرار بــإلغــاء عقــوبــة الإعــدام علــى الــرغــم 
 ـن معــارضــة الــرأي العــام.مـ

                                                           
 .5، ص2211أجساد محطمة ونفوس معذبة، تعرض المعتقلين في العراق للمعاملة السيئة والاهمال، منظمة العفو الدولية، شباط 15 

 9، منظمة العفو الدولية، ص.2212، 15عقوبة الاعدام، موارد، عدد 16 



19 
 

تــدعــو إلــى إعــلان عــالمــي لــوقــف  8112-8117وقــد أخــذت الجمعيــة العــامــة للأمــم المتحــدة فــي عــام 
لإلغــاء العقــوبــة كليــا ، وقــد ألغــت العــديــد مــن البلــدان العقــوبــة نهــائيــا  مــن قــوانينهــا عمليــات الإعــدام تمهيــدا  

ــو فنتيجــة هــذه القــرارات التــي تعتبــر نجــاحــا  للجمعيــة العــامــة للأمــم المتحــدة. كمــا " وقــد قــامــت منظمــة الع
ــذ  704ـوثيــق إعــدام الــدوليــة بتـ شخصــا ، ولكــن هــذا المجمــوع لا يشمــل الأرقــام المتعلقــة بــالصيــن، حيــث تنف 

أعلــى نسبــة إعــدام فــي العــالــم. ومــن هنــا فــإن المجمــوع الحقيقــي لعمليــات الإعــدام أعلــى مــن ذلــك بكثيــر. 
الصيــن مــرة أخــرى الإفصــاح عــن الأرقــام الحقيقيــة المتعلقــة بــإستخــدام عقــوبــة  رفضــت 8112وفــي عــام 

 تشيــر إلــى أن العــددالســابقــة ومــن عــدد المصــادر الحــاليـــة الإعــدام، مــع أن الأدلــة المستقــاة مــن السنــوات 
: الشنــق وإطلاق النــار وقطــع الــرأس والــرجــم والصعــق 8112دام فــي عــام بــالآلاف ومــن بيــن أســاليــب الإعــ

 ــو الــدوليــةالميــة أجــرتهــا منظمــة العفلبحــوث عــ بــالكهــربــاء والحقنــة المميتــة. وتتضمــن هــذه الــوثيقــة ملخصــا  
ــد تــم جمــع المعلــومــات مــن مصــادر متنــوعة، مــن بينهــا . وق8112بشــأن عقــوبــة الإعــدام فــي عــام 

الإحصــاءات الــرسميــة ) حيثمــا تــوفــرت( والمنظمــات غيــر الحكــوميــة والمنظمــات الحكــوميـــة والمــدافعــون 
 .07وث الميــدانيــةعــن حقــوق الإنســان ووســائل الإعــلام والبحــ
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هنــاك العــديــد مــن الحــالات التــي يشهــدهــا الشــرق الأوســط وشمــال أفــريقيــا حيــث هنــاك عــدم إحتــرام للحقــوق 
اكــات ـوالحــريــات المنصــوص عليهــا فــي القــانون الــدولــي كمــا تتقــاعــس الحكــومــات عــن التحقيــق فــي انتهـ

مــن المــدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، وقــد أد ى  ل مطلــوبــا  بــة فــاعليهــا، فيكــون العمــحقــوق الإنســان ومعــاق
ــل مــن قبلهــم إلــى إحــداث تغييــرات ولــو محــدودة علــى هــذا الصعيــد، فعلــى سبيــل المثــال لقــد  هــذا التــدخ 

الثقــة المتنــاميــة لــدى الحــركـتة المعنيــة بحقــوق المــرأة فــي أواخــر عقــد التسعينيــات مــن القــرن العشريــن   أد ت
إلــى ظهــور منظمــات غيــر حكــوميــة تكــر س جهــودهــا لتعــزيــز المســاواة بيــن المــرأة والــرجــل وقــد رفعــت 

ــن عــدة تظــاهــرات إلــى أن نجحــن فــي الحصــول علــى الحــق  بعــض النســوة رة، ونظم  دعــاوى قضــائيــة متكــر 
لــذلــك أصبــح بــوســع المــرأة . ونتيجــة 8110فــي الإقتــراع وفــي التــرشــح فــي الإنتخــابــات للمــرة الأولــى عــام 

بــات وأن يكــون لهــا رأي فــي اختيــار حكــومــة بلــدهــن، كمــا عي نــت بعــض النســاء الآن أن تقتــرع فــي الانتخــا
 نفــي منــاصــب قيــاديــة، ومــا بــرحــت الحــاجــة قــائمـة لمــزيــد مــن الجهــود، فمــا زالــت فــي الكــويــت قــوانيــ
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فــي مجــالات عــدة، مــن بينهــا حقــوق التملــك والجنسيــة والميــراث، إلا أن تنطــوي علــى التمييــز ضــد المــرأة 
 .02ثمــة مكــاســب قي مــة قــد تحق قت، ولا يمكــن إغفــال، مثــل هــذه الإنجــازات"

والعهــد الــدولــي الخــاص بــالحقــوق المــدنيــة والسيــاسيــة"، لعــالمــي لحقــوق الإنســان، وفــي حيــن أن الإعــلان ا
وقــد عمــدت معظــم بلــدان الشــرق الأوســط وشمــال أفــريقيــا إلــى تضميــن دســاتيــرهــا، الحقــوق المتعلقــة بحــريــة 

ــع وحــريــة تكــويــن الجمعيــات غي د ضمــن حــدود القــانــون الأمــرالتعبيــر وحــريــة التجم   ــر أنهــا غــالبــا  مــا تتحــد 
الــذي ينتقــص مــن هــذه الحقــوق عنــد التطبيــق خــاصــة فــي ظــل قــوانيــن العقــوبــات الطــوارئ ومكــافحــة 

للحــد مــن  ن وســلامــة البــلادعتبــارات الأمــبــاالإرهــاب....، وكثيـــرا  مــا تعمــد الحكــومــات إلــى التــذر ع 
نشــاطــات المعــارضــة السيــاسيــة، ففــي البحــريــن مثــلا  " قــد يتعــر ض المــدافعــون عــن حقــوق الإنســان 

عــة أخبــار أو بيــانــات أو تحظــر أفعــالا  مــن قبيــل إذا للمحــاكمــة بمــوجــب بنــود مــن قــانــون العقــوبــات 
نظــام الحكــم أو الإزدرداء بــه، أوإذاعــة أخبــار إشــاعــات كــاذبــة أو مغــرضــة" أو التحــريــض علــى كــراهيــة 

 .02ـاع الــداخليــة للــدولــة....أو بيــانــات أو إشــاعــات كــاذبــة أو مغــرضــة حــول الأوضـ
م كمــا تــو  جــب قــوانيــن هــذه االبلــدان علــى المنظمــات غيــر الحكــوميــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أن تتقــد 

ا ولا ـبطلــب تسجيلهــا بمــوجــب القــانــون وغــالبــا  مــا تتــم عــرقلــة إنشــائهــا الأمــر الــذي نشهــده فــي تــونــس. كمـ
حــريــة الحــق فــي حــريــة التعبيــر، و ل قــوانيــن الطــوارئ التــي تعتمــدهــا بلــدان عــدة، فهــي تحــد  يمكــننا إغفــا

ــع، وحــريــة تكــويــن الجمعيــات، مستغلــة الإجــازة التــي منحهــا إيــاهــا القــانــون الــدولــي لإعــلان حــالـ ة ـالتجم 
ــال تهــديــد حيــاة الأمــة، ولكــن القــانــون الــدولــي إشتــرط لتطبيــق هــذا القــانــون أن يطب ــق فــي الطــوارئ فــي ح

أضيــق الحــدود، كمــا ينبغــي أن يسمــح للمــدافعيــن عــن حقــوق الإنســان ممــارســة عملهــم علــى رغــم القيــود 
 ون الطــوارئ لأن حقــوق الإنســان لا يجــب تعليقهــا.المفــروضــة بسبــب قــانــ

الحكــومــات بــإطلاق ســراح المــدافعيــن عــن حقــوق الإنســان والــذيــن  وقــد أوصــت منظمــة العفــو الــدوليــة
اعتقلــوا أثنــاء ممــارستهــم لحقهــم فــي حــريــة التعبيــر، والتحقيــق فــي مســائــل إنتهــاك حقــوق المــدافعيــن عــن 

ـى تــأسيــس المنظمــات التــي تهــدف إلــى الــدفــاع عــن حقــوق الإنســان والعمــل علــى عــدم فــرض قيــود علـ
مــراجعــة التشــريعــات بمــا فــي ذلــك القــوانيــن الأمنيــة وقــوانيــن وذلــك بــالإضــافــة إلــى  حقــوق الإنســان.

ــم الإداريــة المتعلقــة بــالمنظمــات غيــر مكــافحــة الإرهــاب، بمــا يكفــل أن تكــون القــوانيــن المحليــة والنظ
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 كالحكــوميــة وهيئــات المجتمــع المــدنــي متمــاشيــة مــع القــانــون الــدولــي والمعــاييــر الــدوليــة، بمــا فــي ذلــ
ــع وحــريــة تولا سيمــا فيمــا يخــص حــريــة التعب دافعيــن عــن حقـــوق الإنســانإعــلان المــ كــويــن يــر وحــريــة التجم 

الجمعيــات ومــراجعــة القــوانيــن والسيــاســات مــن أجــل السمــاح للمــدافعيـــن عــن حقــوق الإنسـان بــالحصــول 
ع علــى المعلــومــات والإطــلاعلــى تمــويــل دول، بــإعتبــار ذلــك جــزءا  مــن التعــاون الــدولــي، وكــذلــك الحصــول 

 81علــى مــواقــع الإنتــرنــت.
 

 تحــديــات و إنجــازاتالمنظمات غير الحكومية: : الفقرة الثانية
للمنظمات غير الحكومية الفئات المؤيدة تعتبرها ظاهرة إيجابية في  إنقسمت الآراء بين مــؤيــد ومُعــارض

أن الفئات المعارضة لها تشك ك في هذه المنظمات وعملها والغاية منها، ة في حين ــالطريق نحو الديمقراطي
رى ـري وارشاده، وتصويبه، يـي البشـدف لاصلاح الوعـدون تهـا المؤيـن يراهــي حيـفف ق حجتهــولكل فري

ب أن ـك بسبـي وذلـى عالمنا العربـربي علـط الغـا فرض النمـة منهـة والغايـزء من العولمـالمشككون أنها ج
 . ةـة التنمويـقتصرا  على العمليد مُ ـات لم يعُ ـنظمل المُ ـعم

 
 إنجازات المنظمات عير الحكومية: -أ

يعتبر مؤيدوا المنظمات غير الحكومية أن المجتمع المدني يهدف إلى تحديث وتطوير المجتمع وفصله 
ة إ اسيا ، ودفعها جتماعيا  وسيعن حياته التقليدية، ويجري تكثيف العمل لهذه الغاية على الفئة المهمش 

الى القيام بدور فع ال في المجتمع، ويكون ذلك عبر ترويج مجموعة من القيم والمبادئ مثل الارادة، 
التعددية، المبادرة، الحرية....، أما الآلية التي يتبعها المجتمع المدني لخلق العلاقات الاجتماعية 

قة منهم ث وتعرفهم بحقوقهم وتدفعهم للإنضمام إليهاالحديثة فتكون عبر فرض منظمات تجه ز الأفراد 
أنها تهدف لحماية مصالحهم وتعب ر عنهم وخاصة أنها لا تخضع لسلطة الدولة، وهذه تكون البداية 
التي تقود الأفراد نحو الاستقلال عن سلطة الدولة والإعتماد على مؤسسات تكون اكثر قدرة على 

م يبدأ قراطية، ومن ثحمايتهم من هيمنة السلطة السياسية عليهم، بمعنى آخر أنها تقودهم نحو الديم
دور جديد لهذه المنظمات حيث تصبح الوسيط بين المواطن والدولة. وانطلاقا  من الدور التنموي داخل 

وباعتراف هيئة الأمم المتحدة شريكا  شرعيا  للحكومات في  المنظمات غير الحكوميةالدولة أصبحت 
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نسانية ها تخطت الدولة وإهتمت بالأمور الإعملية التنمية وذلك بعد أن أصبح لديها شعبية كبيرة حيث أن
التي تشغل بال المواطنين، وأصبحت تنطق بإسم الشعب وهي تستخدم لذلك شبكاتها في مجالات شتى 
للمساهمة في إعداد برامج العمل وتنفيذها في سبيل مواجهة تحديات السكان والتنمية وتعمل على 

من التباين بين المنظمات غير الحكومية والحكومات اركة الحكومات في هذا المضمار، وعلى الرغم مش
وتفاعلهما معا  فإن هذه المنظمات لا تزال تبذل جهودا  حثيثة على كافة الأصعدة مما أد ى إلى تمي زها 
عن الوكالات غير الحكومية في تقديم الخدمات الإجتماعية والإقتصادية بالاضافة إلى تنظيم الأسرة 

لتحضيرهم وجعلهم شركاء فعليين في الوطن. وبما أن المنظمات غير الحكومية وتثقيف المرأة والشباب 
أصبحت شريكاُ للحكومات في "توفير خدمات كاملة ومأمونة ومتاحة وينبغي أن تكون المنظمات غير 
م خدماتها وإجراءات  الحكومية على غرار الحكومات خاضعة للمساءلة عن أعمالها وينبغي أن تتس 

 لذا يجب عليها تأمين كافة الوثائق والمعلومات التي تضمن ذلك. 80فية"تقييمها بالشفا
وكما أصبحت المنظمات غير الحكومية شريكا  في عمل الحكومات أصبح لها أيضا  مشاركة فع الة في 
عمل الأمم المتحدة وهيئاتها خاصة فيما يتعلق بنظام الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، حيث 

لها المجلس الإقتصادي والإجتماعي الصادر عن  0823قم أعطاها القرار ر  الحصول إمتيازات تخو 
على تراخيص لدخول مقرات الأمم المتحدة وحضور الاجتماعات والتفاعل مع الحكومات أو موظفي 
الأمانة العامة. كما تحظى المنظمات غير الحكومية التي يعتمدها المجلس الاقتصادي والإجتماعي 

 .88ركة بأبرز مؤتمرات الأمم المتحدةالمشا تلقائيا  بفرصة
ق المختصة بحقو  وبذلك أصبحت المنظمات غير الحكومية المساعد الأساسي لهيئات الأمم المتحدة

م لها المعلومات اللازمة عن أفراد المجتمع في مختلف البلدان، كما تعمل لرفع درجة  الإنسان فهي تقد 
الوعي لدى الناس بالنسبة لحقوقهم وذلك عن طريق إقامة دورات تدريبية وبرامج تثقيفية تساهم في 

لحقــوق في على ترسيخ هذه ا تعمل وهي بها والحصول عليها، تعريفهم بهذه الحقوق وكيفية المطالبة
هــا  للأف كما  .86ــراد فــي سلــوكهـم اليــومــيوعي ووجـدان الفــرد لتغــدو مــن التراث الثقــافــي للمجتمــع ومــوج 

وخاصة شكاوى الأشخاص الذين تعر ضوا لإنتهاكات والأشخاص  تنقل لهيئة الأمم المتحدة شكاوي النــاس
دة المهمشين، وهي ت م بشكل عام المعلومات حول أوضاع البلدان وإحتياجات الأفراد أو حالات محد  قد 
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م المشــورة والتوصيــات التــي قد تــؤدي إلــى التــأثير في قرارت هيئــات  حاصلة يجب معالجتها، كما تقــد 
 الأمــم المتحــدة المتعلقــة بإتفــاقيــات حقــوق الإنســان.

إذن تمــارس المنظمــات غير الحكــوميــة دورا  هــامــا  فــي مجــال حقــوق الإنســان، فهــي تــراقــب  
 إلــى الــرأي العــام العــالمــيالإنتهــاكــات التــي تمــارسهــا السلطــة علــى الشعــب وتعمــل علــى إيصــالهــا 

تــم إيقــاف هــذه الإنتهــاكــات وحمــايــة حقــوق كــل فــرد مــن أي ظلــم قــد والمحلــي والجهــات المعنيــة كــي ي
، فهــي ةيقــع عليــه وبهــذا تكــون هــذه المنظمــات بمثــابــة جمــاعــات الضغط فــي وجــه السلطــات الجــائر 

يــة الحقــوق والحــريــات المنصــوص عليهــا فــي تعمــل علــى مــراقبة مــدى إلتــزام هــذه السلطــات فــي حمــا
ــي الحقــائــق فــي حــال قيــام إحــدى الــدول  الإعــلان العــالمــي لحقــوق الإنســان كمــا تــرســل لجــان تقص 

ربــإنتهــاكــات خطيــرة لحقــوق الإنســان،  ــاسيــة لــه ضغــوطــا  دبلــومبــذلــك تمــارس مــن خــلاتقــريــرا   وتحــر 
علــى الحكــومــة، وفــي حــال فشــل المفــاوضــات تعمــد إلــى نشــر هــذه التقــاريــر، وتنظ ــم حمــلات عــالميــة 

 ـدى الــدول المعنيــة.مطــالبــة المجتمــع الــدولــي بــالتحــر ك لـ
ــي بعــض الــدول إلــى التعــامــل مــع الحكــومــات مــن أجــل تــأميــن تعمــد المنظمــات غيــر الحكــومية ف

 لأجهــزة الشــرطــة والقــوات المسلحــةم بــإجــراء دورات تــدريبيــة الحمــايــة لحقــوق الإنســان، كمــا أنهــا تقــو 
ـون والنــزاعــات المسلحــة ومــن أفضــل الأمثلــة علــى للبلــد حــول إحتــرام حقــوق الإنســان فــي إنفــاذ القــانـ

 .84الصليــب والهــلال الأحمــرذلــك بعــض الــدول الإسكنــدنــافيــة، والــدور الــذي تقــوم بــه لجــان 
مــن  070وبمــا أن المنظمــات غيــر الحكــوميــة قــد حصلــت علــى الصفــة الإستشــاريــة بمــوجــب المــادة 

 ميثــاق الأمــم المتحــدة فــإن ذلــك يسمــح لهــا المشــاركــة فــي بنــاء القــوانيــن الــدوليــة وتطبيقهــا وتنفيــذهــا،
ــذلــك ومــراقبــة مــدى فــ لــى عأصبحــت هــذه المنظمــات فــي الــدول المتقــدمــة بمثــابــة رقيــب اعليتهــا، وب

الحكــومــات ومــدى إلتــزامــها بــالــدستــور وشــريــك أســاســي لهــا وإحــدى ركــائــز الإستقــرار وحصــن منيــع 
ـة خــامســة إلــى جــانــب السلطــات الأربــع: التشــريعيــة، التنفيــذيــة، للــديمقــراطيــة، وبــاتــت سلطــة مستقلـ

التنبيــه مــن خطــورة تــدافــع الأيديــولــوجيــات الحــزبيــة النفعيــة ــي تعمــل علــى القضــائيــة والإعــلاميــة، وه
لحكــوميــة والحــزبيــة، حيــث تسعــى الأحــزاب السيــاسيــة ومــراقبــة خــرق القــوانيــن وإستغــلال المنــاصــب ا

 . 80ـويــض المشــاركــة المــدنيــةأو الــدينيــة أو المسؤوليــن بشكــل شخصــي إلــى منــع وتقـ

                                                           
 .المنظمات غير الحكومية وحقوق الانسان،  مصدر سابق 24
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 تحديــات المنظمــات غيــر الحكــوميــة -ب
خــل فــي الشــؤون الــداخليــة للــدولــة، ينطلـق المشككــون في المنظمـات غيــر الحكــوميــة  بإتهــامهــا بــالتــد 

دة، ـوعــلاقتــها مــع الحكــومــة متـوتــرة وغــالبــا  مــا يعمــل علــى تجـريــدهــا مــن صفــة مــلاحــظ داخــل الأمــم المتحـ
الــرغــم  . وعلــىيــة ومــواجهتهــا عنــد أي خطــأ أو تقصيــروذلــك كــونهــا تعمــل علــى مــراقبــة السلطــات السيــاس

اســة ـمــن الــدور الســامــي لهــذه المنظمــات فهنــاك انتقــادات عـــديــدة تــوجــه لهــا ومــن بينهــا أنهــا أداة لتنفيــذ سيـ
ــا إلــى تمــويــل هــذه المنظمــات للسيطــرة عليهــا وتوظيفهالتي تعمــد بلادهــا الخــارجيــة وخــاصــة الــدول الكبــرى 

لحســابهــا الأمــر الــذي يــؤدي إلــى عرقلــة عملهــا الأســاســي والــذي هــو حمــايــة حقــوق الإنســان. وتجــاهــر 
فــي بــدايــة الحــرب  8110م بذلك حيث أعلن وزير الخارجية الأميركية كولــن بــاول عــابعض هــذه الــدول 

اعفــة لنــا وهــي جــزء هــام مــن فــريقــنــا هــي قــوة مضــعلــى أفغــانستــان أن المنظمــات غيــر الحكــوميــة 
نفيــذ كــأداة لتوهــذا يــؤكــد أن الــولايــات المتحــدة الأميــركيــة تستخــدم المنظمــات غيــر الحكــوميــة ، 83المقــاتــل

 سيــاستهــا الخــارجيــة للتــأثيــر علــى الــرأي العــام الــذي يثــق بهــذه المنظمــات ويــؤمــن بــأهدافهــا الســاميــة.
هــا عــن يوهنــاك أيضــا  مقــالــة نشــرت لــوزيــرة الخــارجيــة الأميــركيــة الســابقــة هيــلاري كلينتــون تحــدثــت ف

 طالتطلــع إلــى الأمــام والتخطيــط لعــالــم متغي ــر مــن أجل حمــايــة مصــالــح الــولايــات المتحــدة الأميــركيــة وبســ
مــات منظو قيــادتهــا علــى العــالــم وكــي يتــم تحقيــق ذلــك فســوف يكــون التعــاون بيــن حكــومــة الــولايــات المتحــدة 

كمــا وقــد أطلقــت المنظمــة العــربيــة لحقــوق الإنســان ومنــاهضــة التعــذيــب مــن سطــوة  .ـيالمجتمــع المــدن
المنظمــات غيــر الحكــوميــة وسعيهــا إلــى تضليــل الــرأي العــام وذلــك بسبــب أنهــا أصبحــت رهينــة للتمــويــل 

وتوعيــة ــوطــن ال" الدفــاع عــن ـوه وبــذلــك يكــون دور هــذه المنظمــات قــد تغيــرولــم تعــد أهــدافهــا لمشبـالأجنبــي ا
يــن بالــدستــوريــة والقــانــونيــة ونشــر الثقــافــة  الحقــوق علــى عــن الحــريــات والمحــافظــة المــواطنيــن والــدفــاع 

وإعتبــر المحــامــي عبــد الكــريــم الشــريــدة رئيــس المنظمــة العــربيــة لحقــوق  .87المــواطنــين فــي كــافــة المجــالات"
الانســان ومنــاهضــة التعــذيــب أن المنظمــات غيــر الحكــوميــة أصبحــت وكـــأنهــا تسعــى إلــى تغييــر القــوانيــن 

عــالــم التــي تشــر ع أمــورا" لا يمكــن تشــريعهــا فــي اللــدول العــربيــة كــي تصبــح مثــل القــوانيــن الأجنبيــة افــي 
 العــربــي، ثــم تســاءل الشــريــدة عمــا اذا كــانــت الحكـومــات تــراقــب تمــويــل هــذه المنظمــات.

                                                           
 26- , verso, London, 2003, p. 119, incoherent empireMichael, Mann  
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 ــي للمنظمــات غيــر الحكــوميــة يستخــدم للإضــرارول العــربيــة أن التمــويــل الأجنبويعتبــر البعــض فــي الــد
بــالأمــن القــومــي وزعــزعــة الإستقــرار، ففــي مصــر اكتشفــت أجهــزة الأمــن أن الأمــوال قــد وصلــت إلــى 

ــدها. وفــي تــونــس يــرى وقــد ازداد هــذا التمــويــل بشكــل كبيــر جــدا  بع 8100منظمـات قبــل أحــداث ينــايــرال
الخبــراء أن منظمــات المجتمـــع المــدنــي أصبحــت أهــدافهــا مــريبــة وهنــاك غمــوض حــول حجــم مــواردهــا 

التنبــه إلــى خطــورة الجمعيــات ذات التمــويــل المشبــوه، ومصــادر هــذه المــوارد، لــذا يعتبــرون أنــه لا بــد مــن 
فعلــى الــرغــم مــن أن هــذه الجمعيــات قــد أنشئــت مــن أجــل الأعمــال الخيــريــة غيــر أن الــواقــع أثبــت أنهــا 

لتحــرك فــي المنــاسبــات الإحتجــاججيــة مطــالــب الأحــزاب وأهــدافها ويتــرك ــز عملهــا علــى اتعمـل لتنفيــذ 
وإطـلاق المــواقــف السيــاسية التــي تخــدم مصــالــح الأحــزاب، كمــا يســاهــم عــدد كبيــر مــن هــذه الجمعيــات 

يــر بمشــروع ـن مــن خــلال التبش"فــي التــأثيـر علــى الــوعــي الإجتمــاعــي وحــاولــة التــأثيــر فــي ثقــافــة التــونسييـ
  82"،مجتمعــي بعينــه والتــأكيــد علــى ذلــك حتــى خــلال عملهــا الخيــري عنــد إيصــال الإعــانــات إلــى المحتــاجيــن

 لسيــاسية.ــات بقــدر إستفــادة الجهــات اوفعليــا  لــم يستفــد الفقــراء مــن هــذه الجمعي
ــاحيــة ثــانيــة هنــاك العــديد مــن الأسبــاب التــي تــدعــو إلــى التشكيــك فـــي عمــل المنظمــات غيــر مــن ن

خــاصــة فــي الــدول العــربيــة حيــث غــالبــا  مــا تستمــد منظمــات المجتمــع المــدنــي تــوصيــاتهــا الحكــوميــة 
ــوعــات الحــاكمــة، وكــذلــك الأمــر بالنسبــة إلــى تمــويلــهــا وذلــك لتــوفيــر قــاعــدة شعبيــة وأهــدافهــا مــن المجم

لحــزب أو شخــص فــي السلطــة. أمــا الخطــأ فــي عمــل هــذه المنظمــات فيعــود وبحســب بعــض المحلليــن 
 الــذي يطب ــق فــي الــدول العــربيــة مــا هــو إلا سكــب للتجــربة الغــربية السياسييــن لعــدة أسبــاب لعــل أبرزهــا أن

ــوء فكــرة والتــي أد ت إلــى نش التــي مــر ت بهــا الــدول الغــربية مــراحــل التــاريخيــةعلــى العــالــم العــربــي بــدون ال
المجتمــع المــدنــي، بمعنــى آخــر فــإن مفهــوم المجتمــع المــدنــي قــد وصــل إلينــا خــالــي المضمــون والجــوهــر 

والمســاواة  ــاسيــة كالحــريــةحيــث أنــه يفتقــر إلــى أركــانــه الأســاسيــة والتــي هــي المــواطنــة ومــالهــا مــن حقــوق أس
وحمــايــة حــريــة الفــرد مــن الإنتهــاك، لــذا وعلــى الــرغــم مــن أهميــة دور المنظمــات غيـر الحكـوميــة فــإنهــا 

 الأســاســي.تجــد صعــوبــات جم ــة فــي القيــام بــدورهــا 
وميــــة بشكــــل كبيــــر فــــي العــــالــــم العــــربــــي ويعـــود هــذا الإنتشــار لعــدة لقــــد إنتشــــرت المنظمــــات غيــــر الحكــــ

ـــــاب  ـــــة أسبـ ـــــض للسلطـ ـــــة البعـ ـــــي يعبــ ــــر عــــــن معــــــارضـ ـــــدنـ ـــــة تتعلـ ـــــق أن المجتمــــــع المـ ـــــاسيـ ـــــاب سيـ ـــــا أسبـ منهـ
ب يـــة العــربيــة قيــاســا  بمــا يتنــاولــه الغــر السيــــاسية ويجــــدون ضــــرورة للبحــــث عــــن بــــديــــل للأنظمــــة السلطــــو 
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حــــول دور المجتمــــع المــــدنــــي فــــي مــــواجهــة هــذه الأنظمــة خــاصــة بعــد الإنهــزامــات العــربيــة فــي مــواجهــة 
مــــع نهـــــايــــة الثمـــــانينــــات وأوائـــــل الكيــــان الصهيــــونـــــي "بالإضــــافـــــة إلــــى التطـــــورات الــــدوليـــــة التــــي حــــدثـــــت 

التسعينيــــات التــــي شملــــت إنهيــــار الإتحــاد الســوفيــاتي والمنظومــة الإشتــراكيــة ككتــلة وحلــف ومــا تبــع ذلــك 
ــديــدة ـة إلــى دول عالشــرقيـ وتفك ــك أوروبـا مــــن إختــــلالات فــــي طبيــــعة وتــــركيــــب المجتمــع والنظــام الــدولــي

، هذه التطــورات دفعــت الــدول العــربيــة للجــوء إلــى المجتمــع المدنــي أمــلا  82بنيــــت علـــى أســس ديمقــراطيــة"
ــــق مــــا حققتــــه  دول أوروبــــا الشــــرقيــــة، ومــــن الأسبــــاب المــــؤديــــة لإنتشــــار المنظمـــات فيعــود لعجــز أن تحق 

الــــدولــــة عــــن تلبيــــة إحتيــــاجــات الأفــــراد وتــــراجــــع دورهــــا فــــي التنميــــة الــــوطنيــــة وقــــد كــــانــــت هنــــاك أيضــا  
"إحتيــــاجــــات متــــزايــــدة بــــالنسبــــة للطبقتيــــن المتــــوسطــــة والعليــــا فــــي المجتمعــــات العــــربيــــة، خصـــوصــا  بعــد 

ديــة السيــاسيــة إتســــاع نطــــاق  التعليــــم وإزديــــاد عــــدد الأكــــاديمييــــن والمثقفييــــن، تتمث ـــل فــي المطــالبــة بــالتعــد 
وحــــريــــة التعبيــــر وحــــق المــــواطنيــــن فــــي إقــــامــــة تنظيمــــاتهــــم السيــــاسيــــة والنقـــابيــة والإجتمــاعيــة والثقــــافيــــة 
 . 61المعيشيــة" أحوالهــمـدفــع عــن مصــالحهــم وتحسيـــن والثقــافيــة للـ

يــــد القــــوى الإستعمــاريــة الغــربيــة والنــمو المشــو ه لهــذه الــدول كـانــا الأســاس إن ولادة الــــدول العــــربيــــة علــــى 
تفتقــــد المــــواطنــــة والتــي هــي العصــب  فــــي عــــدم قــــدرة إستيــــعاب المنظمــــات غيــــر الحكــــوميــــة حيــــث أنهــــا

 الــرئيســي لبنــاء مجتمــع صحيــح، فــالولاء لــم يكــن للأمــة بــل للسلطــة، للــديــن ، العــرق، الطــائفــة....
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 الثــانــي الفصــل
 الثورات عبــر التــاريــخ

 
  أد ت إلى تغييــر جــذري فــي المجتمــع فــأطــاحــت بــأنظمــةلقد عرف العالــم عبــر الــزمــن ثــورات عــديــدة 

بكــاملهــا وغي ــرت مقــاليــد الحكــم فيهــا. لكــل ثــورة مــن هــذه الثــورات أسبــابهــا وتختلــف بــإختــلاف حــالــة 
البلــدان غيــر أن هنــاك أسبــاب قــد تشتــرك فيهــا معظــم هــذه الــدول، وهــذه الأسبــاب يمكــن أن تكــون 

يــاسيــة أو إقتصــاديــة، فحينمــا يمــون هنــاك أزمــة إقتصــاديــة تعيشهــا البــلاد والحكــومــة إمــا إجتمــاعيــة، س
مــع  ،ـل هــذه الأزمــة وتتجـــاهل الحــالــة الإقتصــاديــة السيــئة التــي يعيشهــا المــواطنيــنلا تعمــل علــى حـ

بــة الأفــرادغيــاب العــدالــة والمســاواة بيــن  ، والإكتفــاء بــالحفــاظ علـى مصــالح الطبقــة الحــاكمـة والفئــة المقــر 
منهــا،  كــل هــذه العــوامــل ستسهــم حتمــا" فــي إنــدلاع شــرارة الثــورة، والمطــالبــة بــالتغييــر. ولكــن الثــورة 

الحــراكــات لا بـــد أن تتــوفر فيهــا بعــض العنــاصــر الأســاسية ولعــل  كــي تكتمــل وتتمي ــز عــن غيــرهــا مــن
ــدة التــي تنظ ــم هــذه الثــور   ةأبــرز هــذه العنــاصــر تتمث ــل بالشعــب الــذي يطــالــب بــالتغييــر، القيــادة المــوح 

ــر البــديــل عــن النظــام الحــالــي، والأيـ  .يــة للبــلادــم الصــورة المستقبلـديولــوجيــا الــواضحــة التــي ترسوتحض 
وقبــل التط ــرق إلـــى بعــض أهــم الثــورات التــي شهــدهــا العــالــم لا بــد مــن الــوقــوف علــى تعــريف مفهــوم 

 الثــورة.
علــى  طــون أفلالقــديمــة حيــث عمــل الفيلســوف اليــونــانــي ظهــر مفهــوم الثــورة فــي العصــور اليــونــانيــة ا

دراســة التغيــرات السيــاسيــة التــي تحــدثــها أفعــال المــواطنيــن وكتــب العــديــد مــن الشروحــات حــول الثــورة 
ــل ــى دراســة مفهــوم الثــورة بنــاء  علــى تحليوالأفكــار المرتبطــة بهــا وأهــدافهــا، مــن جهتــه عمــد أرسطــو إل

أنظمــة الحكــم وطــريقــة تعــاملهــا مــع المــواطنيــن، ووجــد أن تطبيــق العــدالــة والمســاواة داخــل الــدولــة 
 يســاهم فــي منــع وقــوع الثــورة.

قــوى ـاك مــن يعتبــرهــا "عمليــة هــدم لقــوى النظــام القــديــم وبنــاء لتتعــد  التعــريفــات المتعل ــقة بــالثــورة فهنـ
 .60النظــام الجــديــد... وهــذه العمليــة تتط لــب الســرعتتة القصــوى لإنجــازهــا"
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قــديــم فــاصــل بيــن النظــام الــــرفــت بــأنهــا "أداة تط ــور تــاريخــي للمجتمعــات الإنســانيــة، فهــي حــد كمــــا عُ 
والنظــــام الجــــديــــد، تحــــدث تغييــــرا  جــــذريـــا  للبنــاء السيــاســي والإجتمــاعــي والإقتصــادي وحتــى الثقــافــي، 

ــد مطــالــب الثــوار وتحق قهــا"  .68ويستهــدف هــذا التغييــر إفــراز منظــومــة تجس 
ــا  بــأنهــا "عمليــة تغييــر فجــائيــة وشــاملــة وعنيفــة للمـؤسســات العامــة. فهــي عبــارة عــن كمــا عــرفت أيض

تغييــــر جــــذري وعميــــق لجميــــع نــــواحــــي الحيــاة وخصوصــا  الإقتصــاديــة منهـا لتطــال أيضــا  النــاحيتيــن 
 .66السيــاسيــة، والإجتمــاعيــة"

دةأمــــا أس  حيــث أن كــل ثــورة لهــا ظــروفهــا،تختلــف مــن مجتمــع إلــى آخــر و  بــــاب الثــــورة فكثيــرة ومتعــد 
وهــــذه الأسبــــاب قــــد شغلــــت الفلاسفــــة والمفكــــريــــن منــــذ القــــدم حيــــث إعتبــــر أرسطــو أن عــدم المســاواة 

مــن أهــم أسبــاب الثــورة، كمــا إعتبــر كــارل مــاركــس أن الثــورات مهمــا  وعـــدم الــرضــى عــن الــواقــع همــا
كــــان نـــوعهــا هــي مــرحلــة طبيعيــة وحتميــة نتيجــة ســوء عمليــات الإنتــاج والتــوزيــع، وكــذلــك أك ــد لينيــن 

ــاجــات الشعــب ينمــي السخــط والنقمــة لديــه ويــدفعــه علــــى أن التخل ــف والفقــــر النــــاتجـــان عــن إهمــال ح
 إلــى المطــالبــة بــالتغييــر.

د أسبــاب الثــورة لا يمكــن إغفــال أن  ــم مشتــركــة تشتــرك فيهــا معظ هنــاك أسبــابعلــــى الــــرغــــم مــن تعــد 
ـــــي  ـــــورات وهـ ــاواة بالثـ ـــ ـــــة والمسـ ـــــدالـ ـــــاب العـ ـــــداد غيـ ـــــود الإستبـ ـــــع وجـ ـــــن مـ ـــــواطنيـ ـــــن المـ ـــــن يـ ـــــد مـ ـــــديـ في العـ

النـــواحــي، فهنــاك الإستبــداد السيــاســي والــذي يتجل ــى فــي "احتكــار الحكــم ومنــع أيــة مشــاركــة للشــرائـــح 
ستبــداد الإجتمــاعــي والــذي "هــو وليــد ، كمــا نجــد الإ64الشعبيــــة والقــــوى المختلفــــة مــــن تقــــاســم السلطــة"

غيـــاب العــدالــة الإجتمــاعيــة وسيطــرة فئــة محــدودة علــى المقــدرات وإقصــاء غــالبيــة البنــاء الإجتمــاعــي 
ــذي يتمث ــل ، وهنــاك الإستبــداد الإقتصــادي ال60ممــــا يفــــرز ظلــــم إجتمــــاعــــي وأمــــراض داخـــل المجتمــع"

والــذيــن هــم رجــال  فئــــة محــــدودة مــــن النــــاسوتمــــركــــز رأس المــــال وعــــوائــــده مــــع بإحتكــــار المقــــدرات 
ى حســاب غــالبيــة الشعــب الــذيــن علــطبقــــة غنيـــة  يجعــــل منهــــم و ــــم  ــال ممــــا يــــزيــــد فــــي عــــوائدهأعمــ

 العــوز بسبــب غيــاب التــوزيــع العــادل للثــروات.حــالــة مــن الفقــر و يصبحــون فــي 
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 إنجــازات الثــورة الفقرة الأولــى:
غي ــر تشهــد العــالــم ثــورات كثيــرة وقــد كــانــت مــرحلــة مفصليـة فــي حيــاة الــدول التــي شهـــدتهــا، فهــي لــم 

، بــل غي ــرت أنظمتهــا السيــاسيــة وقلبــت وجهــة الحكــم فيهــا، فهنــاك ثــورات فحســب ورمــوزهــارؤوس السلطــة 
لــت الأنظمــة مــن ملكيــة إلــى  جمهــوريــة، كمــا يوجــد ثــورات ســاهمــت فــي دحــر الإحتــلال والإستقــلال حــو 

لحكــم نظــام امــع مطــالــب الشعــوب وتطلعــاتهــا، وهنــاك أيضــا  ثــورات غي ــرت وبنــاء نظــام جــديــد يتمــاشــى 
 التــي حصلــت وتكب ــدتمــن نظــام ملكــي إلــى نظــام جمهــوري إســلامــي، وهنــاك العــديــد مــن الثــورات التــي 

ــا ووصلــت إلــى مــا تــرنــو إليــه، وكنمــاذج عــن هــذه الثــورات العــديــد مــن الضحــايــا إلــى أن حققــت أهــدافه
 لإيــرانيــةاــى الثــورة الجــزائــريــة التــي كلفــت مليــون شهيــد قبــل تحقيــق الإستقــلال، والثــورة ســوف أتطــرق إل

لــت نظــام الحكــم مــن نظــام ملكــي إلــى نظـ ـام جمهــوري إسلامــي وأوجــدت الجمهــوريــة الإســلاميــة التــي حــو 
 الإيــرانيــة.

 
 الثــورة الجــزائـرية: أولا  

الثــورة الجــزائــريــة بعــد حقبــة مــن الإستعمــار دامــت لمــدة مئــة وإثنــان وثــلاثــون عــامــا ، حيــث كــانــت  تـدلعـإنـ
لتالتــي كــانــت تــابعــة للسلطنــة العثمــانيــة و الجــزائــر مــن الــدول  هــا التــي عمــدت فــرنســا إلــى إحتــلالهــا وحــو 

ائــريــة، علــى أهــم المــدن الجــز فسيطــرت لــى مستعمــرة كــي يتــم  إستغــلال مواردهــا والإستفــادة من خيــراتهــا، إ
نــت القــواعــد العسكــريــة أقــامــت العــديــد مــن حمــلات عليهــا كــي يتــم قمــع حــركــات المقــاومــة وقــد  كمــا كــو 

 ،والتفقيــر ،، كمــا إعتمــدت سيــاســات التهجيــرقــال، التعــذيــب، الإغتيــالات الــوحشيــة، وإقتحــام المنــازلالإعت
، ــازاتالجــدد ومنحهــم العــديــد مــن الإمتيوإحتكــار الأســواق مقــابــل تــأميــن أسبــاب الرفــاهيــة للمستــوطنيــن  كمـا

   الفرنسيــون المجازر والإبــادات الجمــاعيــة بحــق الجــزائرييــن. كمــا إرتكـب
ــدايــة ، فقــام الجــزائريــون منــذ برفــض الاحتـلال وقــاومــه بكــل مـا أوتــي مــن قــوة الشعــب الجــزائــري  من جهته

غيــر أنهــا بــاءت الفشــل نظــرا  لعــدم التكــافــؤ بيــن الإحتـلال بــالعــديــد مــن الثـورات والمقــاومــات الشعبيــة 
ــة كـالجيش الفــرنســي المنظ ـم والحــركــات المقــاومــة  انــت:، ومــن أبــرز الثــورات المسلح 

 .مقــاومــة الأميــر عبــد القــادر الجــزائــري، والتــي شملــت غــرب الجــزائــر -
 بــن عبــد اللــه الملقــب بـو معــزة، فــي منطقــة الشلفــة والحضنــة والتطيــري.ثــورة محمــد  -
 ثــورة أولاد سيــدي الشيــخ، بــواحــة البيــض وجبــل عمــور ومنطقــة التطيــري، وســور الغــزلن والعــذاورة. -
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 63ــى.مقــاومــة الحليميــة بجبــل مستــاوة بقيــادة عمــر بــن مــوس -
بــدأت عمليــة ثــورة التحــريــر الشــاملــة التــي قضــت علــى الإستعمــار فكــانــت البــدايــة عنــدمــا  0204ي عــام وف

فنشبــت  ،غضـب الفــرنسييــنطــالــب المنــاضلــون بــإقــامــة دولــة جــزائــريــة والإعتــراف بهــا الأمــر الــذي أثــار 
 تلمعــارك بيــن الجيــش الفــرنســي وبيــن المقــاتلــن الأحــرار وبيــن جبهــة التحــريــر الــوطنــي الــذيــن شن ــوا هجمـاا

الفــرنسيين، ولكــن وبسبــب إنعــدام تــوازن القــوى بيــن الطــرفيــن والمعــدات التــي علــى المــدن التــي سيطــرعليهــا 
هــا القــوات الفــرنسيــة والمعــدات البسيطــة التــي يمتلكهــا المقــاتلــون الأحــرارالــذيــن إستبسلــوا فــي الــدفــاع تمتلك

نــت القــوات الفــرنسيــة مــن قمــع الهجمــات بكــل عنــف ووحشيــة، فقــامــت بــالعــديــد مــن  عــن وطنهــم فقــد تمك 
 لات وإقتحــام المنــازل، والإعتــداءات.الإغتيــا

رب ــي هــذه الحــشــارك كــل الشعــب الجــزائــري مــن القــرى والمــدن رجالا  ونســاء  وأطفــالا  ف 0203وفــي عــام 
ــال والطلبــة، وتــواصلــت العمليــات العسكــريــة التـي  ــذهــا جيــش كــان ينف  التحــريــرية، كمـا إنضــم إليهــم العم 

التحــريــر الــوطنــي. وحصلــت العــديــد مــن الإضــرابــات فــي البــلاد حيــث أعلــن الإتحــاد العمــالــي العــام 
غيــر  لالإضــراب الــوطنــي، كــذلــك دعــا الإتحــاد العــام للطلبــة المسلميــن الجــزائــريين إلــى إضـراب إلــى أجــ

مسمــى مــع دعــوة الطــلاب للإلتحــاق بجبهــة التحــريــر الــوطنــي وقــد سعــى إلـى تعطيــل هــذا الإضــراب 
مستخــدمــا  أعنــف الــوســائـل لتحقيـق ذلــك، فقــام بالإعتقــالات والتعــذيــب، وتحطيــم المحــلات التجــاريــة، 

 أد ى إلــى قتــل عــدد كبيــر مــن الجــزائرييــن.ممــا والإغتيــالات 
ومــــن أجــــل الــــوصــــول إلــــى الهــــدف المنشــــود عمـــدت جبهــة التحــريــر الــوطنــي إلــى التنسيــق بيــن مختلــف 

ــإســم وعُقــد إجتمــاع عُــرف ب المنــــاطــــق الجــــزائــــريــة لــوضــع منهــج إستــراتيجــي وقيــادة عسكــريــة وسيــاسيــة ،
مــــؤتمــــر الصــــومـــام نتــج عنــه عــدة قــرارات هــامــة مثــل قــرار "إنشــاء لجنــة تنفيــذ وتنسيــق، وجعــل الأولــويــة 

نيــة لآالأهــداف ا للجــانــــب السيــــاســــي علــــى العسكــــري، وللقيــــادة الــــداخليــــة علــى الخــــارجيــــة، إضــــافـــة إلــى
وعلــــى الــــرغــــم مـــن شــراســة العمليــات العسكــريــة التــي قــادتهــا   67كمــــواصلــــة العمــــل بكــــل شــــراســــة وقــــوة".

ومــة االقــــوات الفــــرنسيــــة، والخســــائر المــــاديــــة والبشــــريــــة التــــي ألحقتهــــا بــــالشعــــب الجــــزائــــري إستمــرت المقــ
ـــــز  ـــــت الجـ ـــــن نشطـ ـــــزائرييـ ـــــم الجـ ــا معظـ ـــ ــارك فيهـ ـــ ـــــة التـــي شـ ـــــريـ ــة العسكـ ـــ ــاومـ ـــ ـــــى المقـ ـــــة إلـ ــافـ ـــ ـــــالإضـ ـــــة، وبـ ــريـ ـــ ائـ

ــن الجــزائريــون مــن تــدويــل القضيــة الجــزائــريــة وإدراجهــا علــى جــدول أع ــال مالــــدبلــــومــاسيـة الجــزائــريــة وتمك 
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مــع الشعــب الأمــــر الــــذي أد ى إلــــى تعــــاطــــف العــــديــد مــن الــدول عيــــة العــــامــــة لهيئــــة الأمــم المتحــــدة الجم
 الجــــزائــري وتــم  اللجــوء إلــى إجــراء مفــاوضــات بيــن فــرنســا والجــزائر أفضــت إلــى مــوافقــة الطــرف الفــرنســي

تــال والمصــادقــة علــى مبــدأ تقــريــر المصيــر الــذي طــالــب بــه الجــزائــريين بموجب إتفــاقيــات وقـــف القعلــــى 
ها الشعـــــب الجـــــزائري أنهـــــت إحتـــــلالا  بقـــــي سنـــــوات إيفيــــان. وبهـــــذا تكـــــون المقـــــاومـــــة الشـــــرسة التـــــي مــــارس

  ا بعــد خســارة أكثــر مــن مليــون شهيــد.عــديــدة جــدا  وحققــت إستقــلاله
تمي ــــزت الثــــورة الجــــزائــــريــة بعــــدة خصــائص ومميـزات فهــي كــانــت مــن بيـن الثــورات القليلــة التـي إشتــركــت 

 ،فيهــــا النســــاء مــــع الــــرجــــال وقــــد كــــانــــت نسبــــة مشــــاركتهــم كبيــرة، وقــد كــانــت مهــامهــم تتــوز ع بيــن القتــال
ــس، كمــا نشطــت فــي مجــالات أخــرى مثــل الإدارة والنقــل والتمــــريــ ــض، وتقــــديــــم الــــدعــــم للمحــــاربيــن التجس 

والإتصــــالات، كمــــا كــــان هنــــاك دور  هــــام  جــــدا  لأطفــــال الــــذيـــن شــاركــوا وبــرعوا فــي تنفيــذ مهــامهــم حيــث 
ــــــدُر نكـــوك كــــــانـــت بعيــــــدة عنهــــــم. ونجــــــدُ أيضــــــا  فــــــي الثــــــورة الجــــــزائــــــريــــــة ميــــــزة أنــــــه لصغــــــر سنهــــــم فــــــإن الش

ريــة حيــث أن المفكــريــن الفــرنسييــن أمثــال " جــان بــول حصــــولهــا فـي الثــورات وخــاصــة فــي الثــورات التح ـر 
وا الثــــــورة ســــــارتــــــر"، "جـــانســـون"، "سيمــــــون دي بــــــوفــــــوار "، "ميشــــــال فــــــوكــــــو"، "ســــــان جيــــــرمــــــان دوبــــــري"، أيــــــد 

ودعمــــوهــــا بكتــابــــاتهــــم ممــــا أعطــــاهــــا شــرعيــــة داخــــل الــرأي العــام الفــرنســي وعلــى المستــوى الـدولــي، كمــا 
ــي مــواجهــة بــلادهــم. وقــد كــان الكــاتــب الــوجـودي دفــــعت بالعــــديــــد مـــن الفــرنسييــن للإنضمــام إلــى الثــورة ف

جــان ســارتــر ينتقــد رغبــة فــرنســا فــي دفــع الجــزائــر نحــو الإصلاح معتبــرا  أن الإصــلاح سيتحق ق مــن غيــر 
ـو ــذي يجــب أن نقــدمــه للجــزائرييــن هشـيء الـوحيــد الشــك لكــن الشعــب الجــزائــري هــو الــذي سيحق قه، إن ال

 62.ـة العــارأن نــؤازرهــم فــي جهــادهــم لتحــريــرهــم وتحــريــر الفــرنسييــن مــن وصمـ
 

 الثـورة الإيــرانيــة: ثــانيــا  
ــدت لقيــام ثــورة  ينــة ولكنهــا تمت عــت بخصــوصيــة معلقــد جمعــت الثــورة الإيــرانيــة جميــع العــوامــل التــي مه 

فهــي لــم تستمــر طــويــلا  مثــل بــاقــي الثــورات التــي استمــرت سنــوات عــديدة، فــأثــار إنهيــار نظــام الشــاه 
ــن داخليــا  ـان يعتقــد أنبــالإضــافــة إلــى تفــاجؤ الشــاه نفســه فهــو كـ والســاســة الــدولييــن جميــع المــراقبين ــه محص 

ودوليــا ، أمــا الخصــوصيــة الثــانيــة فتمث لــت بصعــود التيــارالإســلامـي "هــذا التيــار الــذي عــاد للظهــور بقــوة 
ــل تهــديــدا  ولكنــه لــم يشفــي الســاحــة السيــاسيــة منــذ بــدايــة السبعينيــات )ولظــروف مختلفــة فــي كــل بلــد(،  ك 
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، وبــالصبغــة الإسلاميــة التــي صبغــت 0272حقيقيــا  للأنظمــة السيــاسيــة آنــذاك، ولكــن بعــد إنتصــار ثــورة 
نــوي والمــادي، المع قــادتهــا وبــرنــامجهــا السيــاسي، فــإن التهــديــد أصبــح أكثـر إلحــاحـا  وجــديــة، بعــد التشجيــع،

متــه التجــربــة الإيــرانيــة الإســلاميــة فــي مختلــف   62دول الجــوار.الــذي قــد 
ث ــل بتشــابــك عــدة عــوامــل، وهــي العــوامــل التــي أد ت إلــى إشعــال الثــورة فـي إيــران فتتم الأسبــابأمــا 

ــط، لقــد إتسم ــت سيــاســة الشــاه بالملكيــة المطلقــة والتسل   الإجتمــاعيــة، السيــاسيــة والثقــافيـة.الإقتصــاديــة، 
 نوكــان الشــاه يحــرص علــى تــوثيــق العــلاقــة مــع الــولايــات المتحــدة الأميـركيــة ومعظــم الــدول الغــربيــة، وكــا

ــد يحــرص علــى تــوطي كمــا كــانالأمــر الــذي يتعــارض مــع الثقــافــة الإســلاميــة  ـب إيــرانيعمــل علــى تغــريـ
ــف بــالــديــن الإســلامــي و  ،عــلاقـتــه بــالكيــان الصهيــونــي كــومتــه وكـان يــدعــو ح ويحــارب رجــال الــديــن،يستخ 

إلــى التــركيــزعلــى "مــراقبــة "مجــاهــدي خلــق " وبــاقــي أطيــاف المعــارضــة اليسـاريــة الإيــرانيــة، بينمــا 
بــل إنتهــك  ،ولــم يكتـف الشـاه بهــذا فقــط المعــارضــة الــدينيــة الأكثــر شعبيــة تنتظــم حتــى ثــارت ضــد الشــاه

، بمــا فــي ذلــك قمــع المعــارضــة مــن خــلال جهــاز الأمــن، 0213الــدستــور الإيـرانــي الــذي وضــع سنــة 
، فــي مــواكبــة الطمـوحــات التــي أثــارتهــا عــائــدات النفــط، إضــافــة 0274وفشــل البــرنــامج الإقتصــادي عــام 

ــم..ــريســه سيــاســة إحتكـار الحــزب الــواحــإلــى تك  تدفــع مجتمعــةر و الأمــ هــذه 41د، وتــزايــد حــدة التضخ 
ــد تحــت قيــادة الخمينــي لإسقــاط نظــام الشــاه،  بــأطيــاف المعـارضــة المختلفــة الإتجــاهــات والفئــات أن تتـوح 

 الإســلام الــذي مثلــه الخمينــي، وأعــداءإيــران فــي وجههــا الأســاســي كــانــت صــدامــا  بيــن ة "فــإن ثــور وبــذلــك 
 الإســلام فــي شخــص الشــاه. الثــورة طــرحــت الأيــديــولــوجيــة الإســلاميــة كــوسيلــة للقضــاء علــى الشــاه. وبنــاء

الغــربيــة الــرأسمــاليــة أو  الإســلاميــة كبــديــل للأيــديــولوجيــةـى الشــريعــة مجتمــع جــديــد ينهـــض عل
 40.وجيــة الشــرقيــة الشيــوعيــةالأيــديــولــ

وعلــــى رغــــم الظــــروف الحــــاصلــــة فقــــد أخطــــأ الشــــاه فــــــي تقــــديــــرقــــوة المعــــارضــــة وبقــي يتصــر ف دون أي 
عــامــا  علــى  8011ار لشعبــــه، وقــــد بــــرز ذلــــك خــــلال الحفــــل الــــذي أقــــامــــه بمنــــاسبــــة ذكــرى مــرور إعتبــــ

 تــــأسيــــس الأمبــــراطــــوريـــــة الفــارسيــة، وقــد تــم  دعــوة شخصيــات عــربيــة وأجنبيــة وإستمــر الحفــل لمــدة ثــلاثــة
مليئــا  بــــالبــــذخ والتبــــذيــــر فــــي حيـــن كــانــت منــاطــق إيــرانيــة كبــرى تعــانــي مــن الجفــاف  أيــــام وكــــان الحفــــل
ــل أفكــار كحـاكمــا  مطلقــا  يستب ــد بــالشعــب، ويعمــل علــى قمــع الشــاه قــد جعــل مــن نفســه والفقـــر. وقــد كــان 
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ثــون عــن الإســلام أو حكــومتــه ويــرفعــون ضليــــن الــــوطنييــــن ويسجنهــــم  الثــــورة ويعــــدم المنــــا والــــذيــــن يتحــــد 
شعــــار العــــدل والتقــــوى مــــن رجــــال الــــديــــن، والمفكــــريــــن الإســــلامييــــن الثــــورييــــن، كنـــواب صفــوى مــؤســس 

. وقــد كــان الشــاه 48ريعتــي، يعــدمــون أو يقتلــون شــأو الــدكتــور علــي  فــــدائيــــان إســــلام الــذي أعــدمــه الشــاه،
 قــد عــاد ورضــخ للضغــوطــات الأميــركيــة المتعلقــة بمشــروع الإصــلاح الــذي يُحكــم سيطــرتهــا علــى إيــران.

ــذ الطــ ابــع الــدينــي فــي بــدايــة الأمــر حيــث إشتــرك فــي التظــاهــرات وعلــى الــرغــم أن الثــورة الإيــرانيــة لـم تتخ 
ـــت البــلاد تيــارات مختلفــة: الأحــزاب المــاركسيــة، الليبــراليــة، والتيــارات الإســلاميــة، غيــر أن تيــار  التــــي عم 

ام التــــي أث ــــرت فــــي الشعــب كثيــراُ فهــو قــد قــام بــدور نظــــرا  لشخصيــــة الإمــــالإمــــام الخمينــــي كــــان الأقــــوى 
ــق خــاصــة فيمــا يتعل   إسثنــــائــــي وضعــــه فــــي خــــانــــة القيــــادة، وقــــد كــــان يخــــاطبهــــم بــــإســـم القــرآن والإســلام

ــة نظــرة وفقــائهــأ إلــى الــدولـن مفكــري الشيعــة عــديــد مـبشــــرعيــــة الحــــاكــــم فـــي الفكــر الشيعــي حيــث ينظــر ال
ل شــرعــا  بحكــم جمــاعة المسلميــن هــو الإمــام المعصــوم، وفــي  شــــك وريبــة علــى إعتبــار أن الــوحيــد المخــو 

، 46لــه ــة مغتصبــا  لحــقٍ ليــسلحــالغيبتــــه تسحــــب عــــن النظــــام السيــــاســـي والحــاكــم الــذي يُعتبــر فــي هــذه ا
يــن أو حتــى الإيمــان فــي إنجــاح مهمــة الإمــام  وقــــد أسهمــــت شخصيــــة الشــــاه البعيــــدة كــــل البعـــد عــن التــد 

الإمــام، وكلمــا كــان الخمينــي، وكــــان كــــل إقتــــراح أو عمــــل مــــدنــــي يقــــوم بــــه الشــــاه يقــــابلــــه إعتــراض مــن 
م االشــــاه يــــزيــــد مـــن عــدائيتــه تجــاه رجــال الــديــن كــان الخمينــي بــالمــرصــاد، وكلمــا عمــد الشــاه إلــى إستخــد

ــــه الإمــــام بيــــانــــات يحــــث فيــــه النـــاس علــى الإنتفــاضــة لبلـ ــم ودينهــم، ـدهالعنــــف والقتــــل بحــــق شعبــــه يــــوج 
 الأمــــر الــــذي دفــــع بــــالشــاه إلــى سجــن الإمــام ومــن ثــم نفيــه إلــى العــراق، فعمــد الخمينــي علــى إدارة الثــورة

ل االمنفــى مــؤكــداُ علــى الإستمــرار فــي النضــال حتــى تحقيــق أهــداف الثــورة، وإستبــدمـــن  ومخاطبــــة شعبــــه
متهمــأ  الشــاه أنــه يعمــل  نظــــام الشــــاه بحكــــومــــة إســـلاميــة، وقــد كــان يتحــدث عــن وحــدة العــالــم الإســلامــي

ضــــد مصلحــــة الإســــلام، الأمــــر الــــذي أفقـــد الشــاه تــاييــده الشعبــي، وقــد كــانــت أخطــاء الشــاه تــؤكــد أقــوال 
ــي زيــادة ففقـــد ســاهــم بــرنــامــج الإصــلاح الــزراعــي الــذي أطلــق عليــه الشــاه إســم الثــورة البيضــاء  نــــيالخمي

الإستيــــراد مــــن الخــــارج وتقل ــــص صــادرات البــلاد، كمــا أد ت ســوء إدارة الشــاه لعــائــدات النفــط إلــى تــدهـــور 
يــــرانــــي حيــــث كــــان يبيــــع البتــــرول إلــــى الخــــارج بثمــــنٍ بخــــس، ويشتــــــري بعــائــده أسلحــة مــن لإالإقتصــــاد ا

ــن  الخــــارج. وقــــد تــــدن ــــت الأجــــور وإزدادت البطــــالـــة، وإرتفعــت معــدلات الــوفيــات عنــد الأطفــال لعــدم التمك 
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ري لهـــم وغيــاب العنــايــة الصحيــة والمســاكــن اللائقــة لهــم، وفــي المقــابــل كــان مــــن تــــوفيــــر الغــــذاء الضــــرو 
 .الشــــاه يــــزيــــد أعمــــال القمــــع والسجــــن والتعــــذيــــب لكــــل مــــن يقــــف فــي وجــه نظــامــه رجــالا  كــانوا أو نســاء

حكمــة  وقريــب جــدا  مــن الإنفجــار فــوضــع الشــاه فــي خــانــة أعــداء وكــــان الشعــــب قــــد أصبــــح أكثـــر وعيــا  و 
دون المطــالبــة بــرحيلــه إلــى أن تـُـوفــي مصطفــى الخمينــي الإســــلام، وبقيــــت النفــــوس مشحــونــة ضــد الشــاه 

د مـــن حــدة غضــب الشعــب فــإتهــم الشــاه بقتــل نجــــل الإمــــام الخمينــــي بظــــروفٍ غــــامضــــة الأمــــر الــــذي زا
نجــــل الخمينــــي ممــــا دفــــع الــــوفــــود الشعبيــــة للنــزول إلــــى الشــــارع والقيــــام بمظــــاهــــراتٍ ضخمـــة فــي معظــم 

 ام الخمينــي إلا تــوجيــه تسجيــلالمــــدن الإيــــرانيــــة تهتـُـــف ضــد الشــاه ونظــامــه الــرجعــي، فمــا كــان مــن الإمــ
صوتــــي خــــاطــــب بــــــه الشعــــب لتـــوعيتــه وتــدهــور الــوضــع فــي البــلاد، وأُقفلــت المــدارس والحــوزات الــدينيــة 

الشعــب  خمينــي علــىــــات سيــــاسيــــة ضــــد الشـــاه، ونظــرا  للتــاثيــر الكبيــر الــذي يمــارســه الوأُقيمــــت مهــــرجــــان
عمــــد الشاه إلــى نشــر مقــالة عنيــفة ضــد الإمــام يهــاجمه فيهــا ويجــر ح بــه كــي يشــو ه صــورتــه، فثــار النــاس 

جــال ر  بسبــــب هــــذه الإفتــــراءات علــــى زعيمهــــم وقــــرروا البــــدء بــــالثـــورة حتــى يسقــط نظــام الشــاه، كمــا نظ ــم
 مجــا  علــى التجــريــح بــزعيمهــالــــدين مظــــاهرة فــــي شــــوارع مــــدينــــة قُــــم معقــــل العلمــــاء ورجــال الـــديــن إحتجــا

خــل رجــال الشــرطــة وأطلقــوا النيــران علــى المتظــاهـــريــن "فسقــط  أول قتيــلا  هــم  71وهتفـــوا ضــد النظــام فتــد 
، وإنتقلــــت المظــــاهــرات إلــى 44ألــــف شهيــــد" 71إلــــى  01دفعــــة مــــن شهــــداء الثــــورة التــــي قُتــــل فيهــــا بيــــن 

" الأمــر الــذي يحصــل للمــرة الأولــى فــي تــاريــخ إيــران مــــدينــــة تبــــريــــز مــــع تــــرديــــد هتــــافــــات "المـــوت للشــاه
حــــراق المصــــارف لتعــــاملهــــا بــــالــــربـــا، ومكــاتــب حــزب "أستــاخيــز" التــابــع لشــاه إيــران بــالإضــافــة كمــــا تــــم إ

ـــــار علــــــى  ـــــإطــــــلاق النـ ـــــددا  بـ ـــــرطــــــة مجـ ــامــــــت الشـ ـــ ـــــد قـ ـــــا  خــــــلاعيــــــة، وقـ ـــــا أفــــــلامـ ـــــا لعــــــرضهـ إلــــــى دور السينمـ
العــديــد منهــم وجُــرح آخــريــن، وبقيــت المظــاهــرات تنتشــر مــن مــدينـة إلــى أخــرى وكلمــا المتظــــاهــريــن فقُتــل 

نُظمـــت مسيــرة بمنــاسبــة الأربعيــن للشهــداء يسقــط جــرحــى وشهــداء مــن نيــران الشــرطــة، الأمــر الــذي أثــار 
أ الشــــاه يفقــــد سيطــــرتـــه علــى الــوضــع فــي حيــن أن الخمينــي كــان يسيطــر فبــــدغضــــب الشــــارع الإيــــرانــــي 

ــــن خطبــــا  وبيــــانــــات مشحــونــة بــالحــث علــى علــــى جمــــاهيــــره مــــن منفــــاه  عبــــر تسجيــــلات صــــوتيــــة تتضم 
ــاول الشــــاه الضغــــط علــــى الحكــــومــة الفــرنسيــة كــي الثــــورة ضــــد الشــــاه فــــأُعلنــــت الأحكــــام العسكــــريــــــة وحــ

تُضيــــق الخنــــاق علــــى الإمـــام غيــر أن الحكــومــة رفضــت ذلــك بسبــب علمهــا مــدى سيطــرة الخيمنــي علــى 
شــاه. ـي إيــران بعــد سقــوط العلــى مصــالحهــا فـالشــــارع الإيــــرانـــي وقُــرب إنهيــار نظــام الشــاه، وهــي تخشــى 
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وبــــدأ الخمينــــي يتحــــدث عــــن "الجمهــــوريــــة الإســــلاميــــة" بــــدلا  مــــن الحكــــومــــة الإســـلاميــة فــي بنــاء الــدولــة 
ــع، ــح الــوضالجــــديــــدة وكل ــــف أحــــد معــــاونيــــه بــــوضــــع دستــــور إســـلامــي للجمهــوريــة، فحــاول الشــاه تصحي

ولجــــأ إلــــى أسلـــوب التنــازلت فــاعتقــل كبــار معــاونيــه بتهمــة الفســاد، كمــا عمــد إلــى تعييــن شهبــور بختيــار 
ــــل الأخيــــر حكــــومتــــه خــــلال يــــوميــن غيــر أن الخمينــي إعتبــر هــذه الحكــومــة غيــر  رئيســــا  للحكــــومــــة وشك 

عــــب إلــــى التظــــاهــر ضــدهــا، وكــان الشــاه قــد غــادر البــلاد تحــت ذريعــة العــلاج فعــاد ، ودعــــا الشــــرعيــــةش
 –أحــد قــادة المعــارضــة  -الخمينــــي مــــن منفــــاه إلــــى العــــاصمــة طهــران وعي ــن المهنــدس مهــدي بــازركــان 

 علــــــى تأسيــــــس الجمهوريــــــةــــــؤقتــــــة، وبعــــــد سقــــــوط نظــــــام الشــــــاه أُجــــــري إستفتــــــاء شعبــــــي رئيســــــا  لحكــــــومــــــة م
غــالبيــة الشعــب الإيــرانــي، فشك ــل الخمينــي "الحــرس الثــوري" لحمــايــة الثــورة، وفــي الثــالــث فحصــدت تــاييــد 

ـاب "مجلــس الخبــراء" لأول مــرة وتكليفــه بصيــاغــة الــدستــور الــدائــم تــم  إنتخـ 0272مــــن شهــــر تمــــوز عـــام 
، 0272ديسمبــر / كــانــون الأول  0للجمهــــوريــــة الأســــلاميــــة، الــــذي أُقــــر بــــالإستفتــــاء الشعبــــي العــام فــي 

 40مــن الشهــر نفســه" 6وإعتُمــد نهــائيــا  يــوم 
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 ــونـــةالثــورات الملّ : الفقــرة الثــانيــة
لــف ، غيــر أن هــذه الثــورات تختجـرت فــي بعــض الــدول ثــورات قلبــت أنظمــة الحكــم وغي ــرت أوضــاع البــلاد

 لا تستخــدم فيهــا الأدواتعــن مــا شهــده العــالــم ســابقــا ، فهــي عبــارة عــن مظــاهرات وإحتجــاجــاتٍ سلميــة، 
العسكــريــة، ولا يحصــل فيهــا أي نــوع مــن أنــواع العنف وإراقــة الــدمــاء، إنهــا ثــورات لا عنفيــة وقــد حملــت 

إلــى  لآمــالا  لكــل الشعــوب التـي تعــانـي مــن الديكتــاتــوريــة والإستبــداد وأصبحــت تحلــم وتسعــى للــوصــو 
لــت صالــديمقــراطيــة. هــذه الثــورات هــي الثــورات الملــونــة وهـي جـيــدة نسبــة لسلميتهــا قيــاســا  بــالثــورات التــي ح

 فــي الســابــق، فمــا هــي هــذه الثــورات ولمــاذا سُميــت بــالملــونــة؟
 المل ونــة ومــن بينهــا نجــد:هنــاك عــدة تعــريفــات للثــورات 

" الثــورة المل ــونــة هــو مصطلــح يُطلــق علــى الإحتجــاجــات السلميــة والحركــات المطلبيــة أو العصيــان المــدنــي 
ـات أو أوشحــة حتجــاجــات أعــلامــا  أو رايــ. قــد يستخــدم المشــاركــون عــادة  فــي هــذه الإفــي بعــض الــدول

، ومصطلــح الثــورات المل ونــة يعب ــر عــن الإحتجــاجــات المطلبيــة 43بلــون معي ــن رافعيــن شعــارات الحــريــة"
التــي يقــوم بهــا الشعــب دون إستخــدام العنــف بــل أحيــانــا  يحمــل المتظــاهــرون الــورود تعبيــرا  عــن سلميــة 

ــاهــرات، وقــد سُميــت مل ــونــة لأن  المحتجيــن قــد يــرتـدون أوشحــة مل ــونــة فكــانــت كـل ثــورة تحمــل إســم المظ
إعتبــر أن هــذه الثــورات "هــي علــى أرض الــواقــع وهنــاك تعــريــف آخــر اللــون الــذي كــان يعتمــده هــؤلاء.  

ــدة والمصط نعــة للإستقــرار. تكنــولــوجيــا تن ظيــم الإنقــلابــات فــي مختلــف الــدول فــي ظــروف الــزعــزعــة المتعم 
ويجــري خــلال ذلــك الضغــط علــى سلطــات هــذه الــدول علــى شكــل الإبتــزاز السيــاســي وأمــا وسيلــة هــذا 

د. والهــدف الــوحيــد لأيــة  الإبتــزاز فهــي متمث لــة بحــركــات الشبــاب الإجتمــاعيــة التــي تنظ ــم وفــق مخطــط محــد 
ـات ـثــورة مل ونــة هــو دائمــا  تنظيــم الإنقــلاب علــى السلطــة مــع تصــويــر ذلــك كظــاهــرة إحتجــاج عفــويــة وكفعــالي  

، وبحســب هــذا التعــريــف فــإن الثــورة المل ونــة تُشبــه الثــورة العــاديــة 47مــدنــي"جمــاهيــريــة عفــويــة للعصيــان ال
مــن حيــث أسبــاب إنــدلاعهــا، لكنهــا لا تمُــر بتطــورٍ تــاريخــي إنمــا يتــمُ تصــويــرهــا علــى أنهــا إنتفــاضــة 

ــل وقــد إعتبــر المحل   ستعــادة زمــام الأمــور وإسقــاط السلطــة السيــاسيــة.عفــويــة للشعــب الــذي أراد فجــأة  إ
 السيــاســي أنــدريــه مــانــويلــو ) الأستــاذ فــي جــامعــة مــوسكــو الحكــوميــة( أن ــهُ "بــات واضحــا  أن "الثــورات
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تصــويــرهــا وبنجــاح علــى أنهــا عمليــة عفــويــة. ولكنهــا فــي واقــع الأمــر المل ونــة" هــي عبــارة عــن تقنيــة يجــري 
 .42تتمي ــز بمستــوى عالٍ مــن الــدرامــا المســرحيــة"

 
ـا الشــرقيـة ـعنــدمــا إستطــاع المجتمــع المــدنــي فــي أوروبونــة فــي مطلــع التسعينيــات لقــد بــرز إســم الثــورة المل ــ

و وسُميــت حينهــا بــالثــورة "المخمليــة" أ والوسطــى تنظيــم إعتصــامــات سلميــة للإطــاحــة بــالأنظمــة الشمــوليــة
ثهــا بــالــدم وعــدم إستخــدام العنــف فــدعمــت هــذه الحــركــات قليـلا  مفهــوم  لمجتمــع ا"النــاعمــة" وذلــك لعــدم تلــو 

 .42ة والخــارجيــة لهــذه الشعــوبالمــدنــي ووضحــت أهميتــه فــي رســم السيــاســات الــداخليــ
ويــرى البعــض أن هــذه الثــورات التــي حصلــت بعــد إنهيـار الإتحــاد الســوفيــاتــي فــي عــدد مــن جمهـوريــاتــه 

 كــي يــدفــع الشعــب أن يخــرج هنــاك مــن يستغــل الــوضــع السيــاســي والإقتصــاديمشكــوك فــي أمــرهــا وأن 
إلــى الشــارع فــي مطــالــب إحتجــاجيــة لتحقيــق مطــالبــه دون أن يكــون فــي ذهنــه أدنــى شــك أن هنــاك مؤامــرة 

تصــرف أمــوالا  طــائلــة لتحقيــق غــايــاتهــا وقلــب النظــام تحــاك ضــد وطنــه، وأن هنــاك جهــات سيــاسيــة 
ــدت موإستبــدالــه بشخــصٍ جــديــد يكــون أكثــر تعــاونــا  وإرتبــاطــا  معهــا. ونظــرا  لكثــافــة إنتشــار هــذه الثــورات ع

ــف تجــري وتنظ ــم، وقــد عُــرض فيلــم وثــائقــي عــن هــذا العــديــد مــن المــراكــز لــدراســة هــذه الظــاهــرة كي
قنــاة )روسيا( التلفــزيــونيــة الحكــوميــة، أك ــد الفيلــم أن الــولايــات المتحــدة الأميــركيــة أنفقــت فــي  المــوضــوعة

ي الفــرنســي رانيــا وقيــرغيــزيــا، وبحســب الفيلــم الــوثــائقــــي أوكــ( ملاييــن دولار علــى الثــورتيــن الملــونتيــن ف001)
ــل المنتجــون أن هــذه الثــورات قــد صنعــت فــي أميــركــا وبحســب المنتجيــن أنفسهــم،  "غــزو الشــرق" تــوص 

بــا  لــى فــي صــربيــا، حيــث كــان المنــاخ منــاستم ــت تجــربــة هــذه الطــريقــة فــي صنــع هــذه الثــورات للمــرة الأو 
 لإستخــدام طــروحــات كتــاب المــؤلــف جيــن شـارب )مــن الــديكتــاتــوريــة إلــى الــديمقــراطيــة( الــذي يُعــد دليــلا  

طــةفــي إستخــدام الثــورات السلميــة ب  .01ــوصفــات مبس 
المل ونــة عــن الثــورات التقليــديــة مــن عــدة جـوانــب، فــالثــورات التقيــديــة فــي أســاسهــا ثــورات تختلــف الثــورات 

فكـريــة، أخــلاقيــة، وروحيــة، فهــي تنطلــق "بــدايــة مــن الــوعــي العــام "ومــن نظــام قيــم" المجتمــع العــامــة، 
نتقــل إلــى "كيــانــه الإجتمــاعــي"، أي إلــى إعــادة هيكليـة المؤسســات الإجتمــاعيــة والسيــاسيــة وبعــد ذلــك فقــط، ت
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، فــي حيــن 00والإقتصــاديــة بعــد السيطــرة علــى السلطــة مــن قبــل الحــزب الثــوري أو الحكــومــة الإئتــلافيــة"
لـديهــا فهـم حتــى للأفكــار العظيمــة، "هــي مجــرد أفكــار جــديــدة، جــديــدة حتــى أن الثــورات المل ــونــة ليــس 

ــروفــة عبــالنسبــة للــدول التــي تحــدث فيهــا هــذه الثــورات، هــذه الأفكــار هــي إمــا الأفكــار الليبــراليــة الغــربيــة الم
ثــر راديكــاليــة( أو مشــاريــع جــذريــة مــأخــوذة مــن المــذاهــب الــدينيــة، خــاصــة فــي بــالعقــل )ربمــا فــي شكــل أك

، كمــا أنهــا ثــورة لا يــوجــد فيهــا قيــادة 08الإســلام، وهكــذا فــإن الثــورة المل ونــة هــي عمليــة مجــر دة مــن الفكــرة"
ــر شعبــي بــأعــداد هــائلــة فــي الميــاديــن والســاحــات هــاتفيــن بمطــالبهــم وصـ ة فهــي عبــارة عــن تجمه  ولا  ـمــوحــد 

دام أي نــوع مــن أنــواع العنــف، وهــي النظــام وكــل هــذا يحصــل بتنظيــم ودون إستخــإلــى المطــالبــة بإسقــاط 
ــم أيضــأ  بالإستمــراريــة لحيــن تنفيــذ المطــالــب وقلــب النظــام ورحيــل رأس الهــرم ا ــط فيهــا لسيــاســيتتس  ، وتنش 

رة عبــر اليــوتيــوب و وسا ــن أن تكــون التــي مــن الممكئــل التــواصــل الإجتمــاعــي فتنتشــر الفيــديــوهــات المصـو 
ت ـمفبــركــة، وتــوج ــه الــرســائــل والــدعوات للنــزول إلــى الشــارع عبــر كافــة وسائــل التــواصــل الإجتمــاعـي واللافـ

 فــي هــذه الثــورات أن جميعهــا تسير علــى النهــج عينــه، وهــي تشتــرك بعــدة خصــائــص:
ديــة شكليــة، يحــاول أن يختــرق المعــارضــة تق -0 ــوم هــذه الثــورات فــي دولــة نظــامهــا مستب ــد لكنــه يسمــح بتعــد 

 ويصنــع معــارضيـــه حتــى تكــون المعــارضــة محكــومــة ولهــا حــدودهــا.
تمحــور بــرامجهــا حــول الحــريــات وقضــايــا الفســاد  تبــدأ الثــورات بــدفــع مــن وســائــل إعــلام خــاصــة، -8

 فــي النظــام القــائــم.
ــل نشطــاء المجتمــع المــدنــي داخــل البلــد المُستهــدف تحــت غطــاء منظمــات غيــر ربحيــة  -6 تــوغ 

 ومســاعــدات إنســانيــة.
وإعتصــام كبيــر فــي أحــد الميــاديــن الكبــرى والمحــوريــة فــي مظــاهــرات مليــونيــة شعبيــة، وسلميــة،  -4

 العاصمــة.
 .06تجن ــب أي صــدام عسكــري بيــن الثــورة والنظــام القــائــم ومحــاولــة تحي يــد الجيــش والشــرطــة -0

ســه جيــن شــارب فــي ــن أبــرز م الــولايــات المتحــدة الأمــيركيـة يُعتبــر مــركــز ألبــرت أينشتــايــن الــذي أس 
ر فكــرة الثــورة المل ــونــة، الأمــر الــذي دفــع بــالمحل ليــن والمفك ــريــن السيــاسييــن إعت ــار هــذه بالمــراكــز التــي تصــد 

بــر المنظمــات غيــر الحكــوميــة التــي لا تهــدف الثـورات تــدعمهــا الــولايــات المتحــدة الأميــركيــة وتغــذيهــا ع
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واللافــت فــي المــوضــوع أن أميــركــا هــي أول الــدول التــي تعت ــرف بهــذه الثــورات وتمتــدحهــا بـالإضــافــة  ،للــربــح
ت الإتحــاد الســوفيــاتــي بعــد إنهيــاره الأمــر إلــى أن هــذه الثــورات بــدأت كمــا ذكــرنــا فــي عــدد مــن جمهــوريــا

يجعــل مــن هــذه الثــورات حــركــات مشبــوهـة رهينــة التــآمُــر الــدولــي. وقــد كــان جيــن شــارب قــد أورد الــذي 
لميــة مــا  مــرجــع الأســاســي لهــذه الثــورات السفــي كــابــه "مــن الـديكتــاتــوريـة إلــى الــديمقــراطيـة" والــذي يُعتبــر ال

يــزيــد عــن مــائة طــريقـة كــي يستخــدمهــا الثــوار فــي ثــوراتهــم، ومــن أهــم  الخطــوات فــي صنــاعــة الثــورة 
 المل ــونــة بــالنسبــة لجيــن شــارب:

 ــريــة، ورؤيــة المجتمــع كمــا تــريــدونــه.صيــاغــة إستــراتيجيــة لتحقيــق الح -"
دة وصغيــرة مـتن المقــاومــة. -  تخط ــي الخــوف عبــر أعمــال محــد 
 إستخــدام الألــوان والــرمــوز لإظهــار وحــدة المعــارضــة. -
 ـة.التعل ــم مـن الأمثــال التــاريخيــة التــي نجحــت فــي المقــاومــة اللاعنفيـ -
 إستخــدام أسلحــة لاعنفيــة. -
 تحــديــد أســس الــدعــم للــديكتــاتــور، وصيــاغــة إستــراتيجيـة لتقــويــض كــل منهــا. -
التــواصــل مــع القــوى الأمنيــة لإغــرائهــا بمكــاســب للإنقــلاب علــى النظــام الــديكتــاتــوري أو علــى  -

 .04تحييــدهــا فــي النــزاع القــائــم"الأقــل 
وقــد كــان السفيــر الأميــركــي الســابــق فــي روسيــا مــن بيــن الــذيــن تحــدثــوا عــن هــذه الثــورات فــإعتبــر 

ــي بشكــل صــوري كأنهــا تنشــأ فــي ظــل نظــام إستبــدادي يسمح بمشــاركــة الأحــزاب فــي الإنتخــابــات 
لــد لــديهــم الحــاجــة لتغييــر هـتذا النظــام  لا يتهــم بالاستبــداد، فينتـُـج عــن ذلــك إمتعــاض شعبــي يُــو 

ــال  فتتخــذ الأطــراف المعــارضــة كــرد فعــل علــى الفســادالمستشــري ومحــاولــة منهــم للقيـام بــدور فع 
ــن أوض ــاعهـتم يســانــدهــم بــذلــك المجتمــع المــدنــي والمــؤسســات الإعــلاميـة، وتكــون إحتجــاجــات يحس 

مليــونيــة فــي الشــوارع والميــاديـن شــديــدة التنظيــم مـع إستخــدام الطــرق السلميــة للتعبيــر عــن غضبهــم، 
مــدان سيــاســة النــأي بــالنفــس كــي لا تكــون طــرفــا  فــي تالجيــش فتعأمــا فيمــا يخــص القــوى الأمنيــة و 

 المــواجهــة فــي إنتظــار النتيجــة.
ومــن بيــن الثــورات المل ــونـــة سيتــم إلــى التط ــرق إلــى ثــورة جــورجيــا التــي عُــرفــت بــالثــورة الــورديــة 

 ـرانيــة التــي سُميــت بــالثــورة البــرتقــاليــة كنمــاذج عــن هــذه الثــورات.والثــورة الأوكـ
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 جــورجيــا )الثــورة الــورديــة( :أولا  
ــة وقــد حــدثــت فــي جــورجيــا إحــدى جمهوريــات الإتحــاد الــورديـــة مــن إحــدى الثــورات المل ونتُعتبــر الثورة 

ــانــت ثــورة سلميــة لقــد ك - والتــي كــانــت قــد إستقلــت عنــه قبــل إنهياره بحــوالــي السنــة -الســوفيــاتــي الســابــق 
 د أد ت هـذه، وقــلــم يُستعمــل فيهــا العنــف أبــدا  بــل إستُعملــت الــورود لــذا حــازت علــى إســم الثــورة الــورديــة

الثــورة إلــى الإطــاحــة بنظــام الــرئيــس الســابــق إدوارد شفرنــادزه الــذي وصــل إلــى ســدة الــرئــاسـة فــي عــام 
، والــذي كــان يشغــل قبــل تــول يــه منصبــه الــرئــاســي منصــب وزيــر خــارجيــة فــي الإتحــاد الســوفيــاتــي 0220

يــس ميخــائيــل غـوربــاتشــوف، وقــد إعتبــر الشعــب حينهــا أنــه سينقــذه مــن أزمــاتــه، غيــر أنه د الرئفــي عهــ
ــت المئــات مــن القتلــىإصطــدم بعــدة مشــاكــل لعــل أبــرزهــا الحــرب مــع   أبخــازيــا وأوسيتيــا الجنــوبيــة والتــي كلف 

رغــم مــن ـحقيــق الإنتصــار علــى هـاتيــن الجمهــوريتيــن المتم ــرديتيــن علــى الــوطــن الأم بــالـفلــم يستطــع ت
ـدأت المظــاهــرات الإحتجــاجيــة فــي العــاصمــة تبليســي وبعــض المــدن الأخــرى فــي بـ 00حنكتـه السيــاسيــة

غيــر عــادلــة مــن قبــل مــراقبــي الإنتخــاب النيــابيــة والتــي إعتبــرت  إثــر إجــراء الإنتخــابــات 8116عــام 
 .03ــدة والحكــومــة الأميــركيــةالــدولييــن وكــذلــك مــن قبــل الأمــم المتح

ـان، ـتحتـ ـــل جــــورجيـــا موقعــا  جغــرافيــا  هــامــا  فهــي تقــع علــى البحــر الأسـود تجــاورهــا تــركيــا، أرمينيــا، أذربيج
روسيــــا، وقــــد إزدادت أهميتهــــا بعــــد البــــدء بمشــــروع نقــــل نفــــط بحـــر قــزويــن إلــى تــركيـا والغــرب والــولايــات 

الــــــذي ينطلــــــق مـــــن أذربيجــــــان مــــــرورا  عبــــــر حـــــدة الأميــــــركيــــــة وكـــــذلــــــك مشــــــروع انـــــابيــــــب النفــــــط والغـــــاز المت
ـد ـالأراضــــي الجــورجيــة ليصــل إلــى أحــد أهــم المنــابــع فــي تــركيــا، وقــد ســاهــم هــذا المشــروع فــي حــل  العــدي

لــك ، ذل الإقتصــــاديــــة والإجتمــــاعيــــة فــــي جــــورجيــــا حيــث وُظ ــف فيــه عــدد كبيــر مــن شعبهــامــــن المشــــاكــــ
هــا. يبــــالإضــــافـــة إلــى العــائــدات الهــائلــة التــي ستــدخُــل إلــى البــلاد مقــابــل مــرور أنــابيــب النفــط علــى أراض

ـــــذا المــــــوقــــــع هــــــذا المــــــوقــــــع الهــــــ ـــــالتســــــاؤل عـــــــــن مــــــدى العــــــلاقــــــة بيــــــن هـ ام الــــــذي تحتل ــــــه جــــــورجيــــــا يــــــدفــــــع بـ
متــه الــولايــات ا لأميــركيــة لمتحــدة االإستــــراتيجــــي لجــــورجيـــا وبيــن الــدعــم العلنــي المــادي والمعنــوي الــذي قــد 

قــــوات الأميــركيــــة كـــانــت قــد دخلــت العــاصمــة تبليســي فــي عهــد الــرئيــس الســابــق للثــــوار، مــــع العلــــم أن ال
 ةإدوارد شفـــنــادزه الــذي سمــح لهــا بــذلــك تحــت ذريعــة حمــايــة المنطقــة مــن المــد  الشيــوعــي، غيــر أن الغــايــ

نــــت لتطــــويــــق بحــــر قــــزويــــن الغنــــي بــــالنفـــط، وهــذا مــا تحــد ث عنــه رســلان الأســــاسيــــة والغيــــر معلنــــة كــــا
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اوتشيــــوف الــــرئيــــس الســــابــــق لجمهــــوريــــة أنفوشيتيــــا حيــــث قــــال: " إن الهــدف الأميــركــي فــي القــوقــاز هــو 
ــم قــامــوا بــإرســال قــواتهــم إلــى جــورجيــا بعــد سمــاح شيفرنــادزه لهلتطــــويــق بحــر قــزويــن الغنــي بــالنفــط لهــذا 

هــم جــامسـاخــورديــا كــان يقــف لبــــذلــــك، لقــــد أرادوا دائمــــا  التـــأثيــر علــى الــوضــع فــي المنطقــة لكــن الــرئيــس 
 .07"وجــاؤوا بــالبــديــل والحليــف لهــم وهــو شيفرنــادزه بــالمــرصــاد لهــذا تخلصــوا منــه ســريعــا  

 يقــارب حيــث أنهــا إستثمــرت مــالــم تخـفِ الولايــات المتحــدة الأميــركيــة دعمهــا للثــوار فــي ثــورتهــم الــورديــة 
فــــــي جــــــورجيــــــا، "وفـــي إطــــــار بـــرنــــــامــــــج الــــــدعــــــم  أميــــــركــــــي فــــــي المنظــــــومــــــة الإنتخــــــابيــــــةمليــــــون دولار  8.4

ألــــف دولار أميــــركــــي قــــدم فــــرع جــورجيــا مــن مــؤسســة ســوروس إعتمــادات مــاليــة  601الإنتخــابــــي بقيمــة 
ـرع جــورجيــا بمــؤسســة ســوروس، ، وذلــــك بحســــب مــــا أفــــاد بــــه كــــاهـا لــومــايــا مــديــر فـللحــــركــــة الطــــلابيــــة"

و"كــــان الجــــورجيــــون قــــد أقــــامــــوا أول صــــلات مــــع الحــــركــــة الطــــلابيــــة الصــــربيــــة أوتبــــور فــــي ربيــع عــام 
 ـة ســوروس، حينمــا زار عــدد مــن نشطــاء المجتمــع المــدنــي بلجــراد فــي جــولــة تحــت رعــايــة مــؤسسـ8116

) التــــي أنشــــأهــــا المليــــاديــــر جــــورج ســــوروس( وخــــلال أيــــام مـــن عــودتهــم إستيقظــت تبليســي علــى حــركــة 
جــــورجيــــة علــــى غــــرار أوتبـــور. وظهــرت كتــابــات علــى الجــدران وفــي شــوارع العــاصمــة تقــول "كمــارا"  أو 

 .02ـة الجـورجيــة لتظهــر العجــز الشعبــي مــن الــرئيــس الســابــق""كفــى" باللغـ
لقــــــد كــــــانــــــت جــــــورجيــــــا مــــــن أكثــــــر دول العــــــالــــــم فســــــادا ، وقــــــد كــــــانــــــت وزارة الــــــداخليــــــة مكــــــانــــــا  تحصــــــل فيــــــه 

فــــي الفســــاد فكــــان القــــرار بعــد الثــورة بتغييــر  ت وســــوء المعــــاملــــة، والإعتقــالات أي أنهــــا غــــارقــــةالتجــــاوزا
ــــال للــــوصــــول إلــــى الإصـــلاح والتغييــر الــديمقــراطــي، فعمــدت الحكــومــة بعــد  إقــالــة  الثــورة إلــىســــريــــع وفع 

ـوا مــن قبــل بـالشــرطــة وأعطتهــم ألف شــــرطــــي وضــابــــط وتلــــى ذلــــك الإستعــــانـــة بشبــاب لــم يعملـ 41 نحــــو
. بــدت الحيــاة فــي جــوجيــا مــع 02ممــن يعملــون بــالــداخليــة %21أكثــر مــن كــافيــا  ليمثلــوا بعــد ذلــك  تـــدريبــا  

 بــــدايــــة عهــــد الــــرئيــــس الجــــديــــد ميخــــائيــــل ســــاكــاشفيلــي كــأن الأحــلام الــورديــة قــد تحققــت وأن المسيــرة قــد
زات ــت بعــد ظهــور تجــاو غيــر أن هــذا الإرتيــاح الشعبــي ســرعــان مــا بــدأ يخفإنطلقــــت نحــــو الــديمقــراطيــة، 

ــات فــرط الــذي تبــديــه القيــادة الجــورجيــة للــولايالــولاء المُ فبـــدأت الإحتجــاجــات علــى  قــــام بهــــا رئيــــس الثــــورة
ــــر بشكــــل خــــاص مــــن المليــــاديــــر الأميــركــي اليهــودي ســوروس حتــ  ى أن حــركــةالمتحــــدة وإشتعــــــال التــــذم 

الــــذي يتهمــه المعــارضــون  إجتمــــاعيــــة كبيــــرة قــــد نظ مــــت صفــــوفهــــا مــــؤخــــرا  تحــــت إســــم )ضــــد ســــوروس(
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ل ثــورتهــم وبــدأ بتحطيــم جــورجيــاالجــــورجيــــون بــــأنــــه إشتــــرى المســــؤولييــــن  ، وبــدأت شعبيــة الــرئيــس 31ومــو 
ــل ســــاكــــاشفيلــــي بــــالتــــراجــــع حينمــــا قــــام بقمــع بعــض وســائــل الإعــلام المعــارضــة لــه، كمــا رفــض ميخــــائيــ

ــــه لــــه إعتــــراض رضـة ديــة أحــزاب معــاـــا ، قــاد زمــلائــه الســابقيــن فــي الثــورة الــور الإصغــــاء لأي صــــوت يــــوج 
بعــــض الشــــوارع وأوقفــــوا بعـــض القطــارات. وفــي العيــد الــوطنــي لجــورجيــا فــي الســادس وقــــد أغلقــــوا ضــــده 

، وبــدأت 30ات الآلاف مــــن المتظــــاهــريــنوالعشــــريــــن مــــن مــــايــــو الأخيــــر غــــص  ملعــــب لكــــرة القــــدم بعشــــر 
 ــن منصبــه تقــودهــــا زميلتــــه فــــي الثــــورة الــــورديــة نينــو بــورجــانــادزهالمطــــالبــــة الشعبيــــة بــــإقــــالــــة الــــرئيــــس مــ

ة( ـــــد  ـــــا المــــــوحـ ـــــابقــــــة وزعيمــــــة حــــــركــــــة )جــــــورجيـ فتصــــــد ت لهــــــا القــــــوات الأمنيــــــة  رئيســــــة مجلــــــس النــــــواب السـ
قتلــى والمصــابيــن، كمــا إعتقلــت القــوات الخــاصــة مستعملــــة القــــوة الأمــــر الــــذي أد ى إلــى سقــــوط العـــديــد ال

يــــن بعــــدمــا إقتحمــت مقــر الحــركــة، وفــي الثــانــي والعشــريــن مــن شه  8100ــر أيــار عــام عــدد مــــن المحتج 
لتجمعــــات فــي الميــاديــن للضــرب بــــورجــــانــــادزه أن "الثــــورة فــــي جــــورجيــــا قــــد بــــدأت"، وتعــــر ضــــت اأعلنــــت 

والقمــــع وطلقــــات الــــرصــــاص المطــــاطيــــة وقنــــابــــل الغــــاز، وسقــــوط العشــــرات مــن القتلــى والجــرحــى، لكــن 
ــت بــالبقــاء فــي الميــاديــن وعــدم مغــادرتهــا  .38الحشــود الشعبيــة تمسك 

اطيــة مقــر التــي طــرأت فــي عهــد رئيــس الثــورة الــورديــة الــذي جــاء مــن أجــل إرســاء الــديبعــــد هـــذه الأحــداث 
ــي البــرلمــان فالســابــق للجنــة العــلاقــات الخــارجيــة الــرئيــس لثــورة فقــال زقيــاد مــوكبيـانــي بــــدأت الإنتقــــادات ل

ــــادل المــــزاح مــــع الأصــــدقــــاء نصــــف أحــــداث نــــوفمبـــر بثــورة تبــديــل الكــراســي وليــس حيــــن نتبالجــــورجــي: 
الحمــراء لأن  كــافــة الــذيــن قــامــوا بمــا سُمــي بــالثــورة والــذيــن شغلــوا فــي االســابــق المنــاصــب بثــــورة الــــزهــــور 

ــــاســــة فــــي الــــدول ــــة..... إستلمــوا السلطــة عبــر القيــام بــإنقــلاب تحــت رايــة المعــارضــة علمــا  أنــه كــان الحس 
ئهــم لمــواقعهــم تلــك وبــالنتيجــة لــم يتغي ــر أي شيــئ  هــؤلاء فبــإمكــانهــم إجــراء تغييــرات فــي جــورجيــا أثنــاء تبــو 

 .36ــــانــــوا فــــي منــــاصبهــــم كــــانــــوا فــــي مــــراتــــب عليــــا فــــي السلطــــة عـــادوا هــم أنفسهــمالأشخــــاص الــــذيــــن ك
قمــع لإعــلان االهجــوم بــــالإضــــافــــة إلــــى الإخفــــاقــــات التــــي قـــام بهــا الــرئيــس ســاكــاشفيــلــي عمــد أيضــا  إلــى 

م أوسيتيــــا الجنــوبيــــة المــــوالــــي للــــروس، فــــي صــورة مشــابهــة لحــوض دونبــاس الأحــــلام الإنفصــــاليــــة لإقليــــ
، وهــــو مستنــــدا  بــــذلــــك إلــــى الـــدعــم الشعبــي 34)منطقتــــي لــــوغــــانســــك ودونستيــــك( فــــي الشــــرق الأوكــــرانــــي
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الــــرئــــاســــة بعــــد الإطــــاحــــة بــــالــــرئيــس الســــابــق إدوارد  الكبيــــر الــــذي أوصلــــه عبــــر ثــــورة الــــورود إلــــى ســــدة
شفــــرنادزه، وكــــذلــــك إستنــــادا  إلــــى ثقتــــه بـــدعــم الــولايــات المتحــدة الأميــركيــة لــه، غيــر أن جــورجيــا خســرت 

 إلـــى الخــروج مــن السلطــة. حــربهــا ضــد روسيــا الأمــر الــذي دفــع بــالرئيــس الجــورجــي
  

 الثــورة البــرتقــاليــة )أوكــرانيــا(: ثــانيــا  
بعــد إنتهــاء الــدور  8114بــــدأت الثــــورة البــــرتقــــاليــــة فــــي أوكــــرانيــــا فــــي أواخــــر شهــر تشـــريــن الثــانــي عــام 

 وفــوز رئيــس الــوزراء الســابــق فيكتــور فــانـوكــوفيتــش وإعتــراض منــافســه الثــــانــــي مــن الإنتخــابــات الــرئــاسيــة
مطــالبــا   الإستقــلال فــي كييــف، فخـــرج الشعــب إلــى ميــدان فيكتــــور يــــوشيلكــــو ورفضــــه الإعتــــراف بــــالفــــوز

خــــل الــــروس فــــي شــــؤون البــــلاد، ومطــ ــالبــا  بمحــاربــة الفســاد، والعمــل علــى إنشــاء مــؤسســات بــــوقــــف التــــد 
ــــــق ديمقــــــراطيــــــة وهــــــز ت ـــب الإنتخــــــابــــــات الـــرئــــــاسيـــة ، وحصلــــــت مظــــــاهــــــرات عــــــديــــــدة عقـــآمــــــال الشعــــــب تحق 

ومــع إعــادة فــرز الأصــوات حق قــت الثـــورة المشــــاركــــة الــــواسعــــة للجمــــاهيــــر والمــواطنيــــن أوكـــرانيــا والعــالــم، 
ــة لالبــرتقــــاليــــــة نجــــاحــــا  "مؤقتــــا " بخســــارة المــــرشــح المـــوالــي لــروسيــا فيكتــور يانــوكــوفيتــش وأنصـاره فــي جــو 

غــرب فــي لد  الحبــال مـع أوروبــا واالإعــــادة لصــــالــــح الــــرئيــــس فيكتــــور يــــوشينكــو، لتخســــر روسيــا جولــة شــ
 .811430بــرتقــاليــة 

ــة  ـــ ــركيـ ــدة الأميـ ـــ ـــــات المتحـ ــت الولايـ ــا دعمـ ــادتهمـ ـــ ــةوكعـ ـــ ــدول الأوروبيـ ـــ ــا  والـ ـــ ــق سيـــاستهمـ ـــ ــورة لتحقيـ ـــ ــذه الثـ ـــ هـ
بمســـاعــدة زعيمــة المعــارضـة يــوليـا تيمــوشينكــو  ض المنظمــــات غيــــر الحكــــوميــــةوقــــامــــت بعــــ الخــــارجيــــة،

يــوتشينكــو رئيـس الــوزراء فــي عهــد كــوتشمــا كــواجهــة، جعلــت مــن التكنــوقــراطــي ت بحــاجــة إلــى التـــي كــانـ
لــت تــردده إلــى شهــامــة وعصـاميــة، وكــادت أن تجعــل  الضعيــــف الشخصيــــة رمــزا  لأوكــــرانيــا الجــديــدة وحــو 

ــــت لــــه كميــة مــن سُــم الــديــوكسيــن تكفــي لقتــل حصــان، فــي حــادثــة إتُهــم بهــا قــادة  منه شهيــــدا  عنــــدمــا دس 
 الإتهــــــام نحــــــوصــــــابــــــع أمنيــــــون أوكــــــرانيــــــون ولــــــم تُكشــــــف خيــــــوطهــــــا حتــــــى الآن، وذلـــك كــــــي يتــــــم  تــــــوجيــــــه أ

 .33مــوسكــو
 إستبــداديــة النظــام القمعــيلقــــد أسهمــــت عــــدة أسبــــاب فــــي إشعــــال ونجــاح الثــورة ومــن بيـن هــذه الأسبــاب 

وجود مجتمـــع مــدنــي قــوي، فقــد لعبــت منظمــات  ة، بــــالإضــــافــــة إلــــى وجــــود الــــذي لا يقبــــل أيــــة معــــارضــ
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ـــــا  ـــــا  فــــــي ثــــــورة أوكــــــرانيـ ــــــــدنــــــي دورا  رئيسـ ـــــدد كبيــــــر إلــــــى أن  الإعــــــلام 8114المجتمــــــع المـ ـــــة إلــــــى عـ ، إضافـ
يــر تب ــع عمليــات تــزو الخــــاص ووســــائــــل الإتصــال الإجتمــــاعــــي أسهــــم إلـــى حــد  كبيــر فــي كشــف الفســاد و 

الإنتخــــابـــات وفضــح الأنظمــة التسل طيــة، إلــى جــانــب القــوى المعــارضــة التــي أصبحــت دون دور حقيقــي، 
ــــد فــــي ظــــل نظــــام غ ــذي ، كمــا كــان للــدور الحيـادي ال37ــاشــم لا يسمــح بــالحــريــةوبــــالتــــالــــي تسعــــى للتــــوح 

يــن.  لعبتــه قــوات الأمــن والجيــش  أهميــة كبــرى وذلــك لعــدم وقوفهــم فــي وجــه المحتج 
ــون اللــون البــرتقــالــي لأنــه كــان لــو  الإنتخــابيــة  الحملــة ن لقــــد سُميــــت الثــــورة بــــرتقــاليــــة لإعتمــاد المحتج 

اســــي فكتــور يــوشينكــــو، وإنطلقــــت الثــــورة مــــن العــــاصمــة كييــــف، وكــــانــــت رئــــلمــرشــــح المعــــارضــــة الــــ
رة، يــوشينكــو خيمــة كبيــرة فــي إحتجــــاجــا  علــــى نتــــائــــج الإنتخــابــات  الــرئــاسيـــة التــي إتُهمــت بــانهــا مــزو 

العــــاصمـة، ونظ مــت المعـارضــة مظــاهــرات وإعتصــامــات، وإضــرابــات عــامــة فــي أغلـب أنحــاء البــلاد، 
ـــــي  ـــــرانـ ـــــه الشعــــــب الأوكـ ـــــة، أُلغيــــــت وأمــــــام هــــــذا الضغــــــط الــــــذي مــــــارسـ ـــــات والمعــــــارضـ ـــــابـ نتــــــائـــج الإنتخـ

وأُجـــريــت دورة ثــانيــة تحــت مــراقبــة دوليــة وتغطيـة إعــلاميــة الأمــر الــذي جعــل منهــا قــانــونيــة ونـزيهــة، 
ــا عــن نيــا بعــد إنفصــالهوأصبــــح الــــرئيــــس الثــالــــث لأوكــــرا وفــــاز مــــرشح المعــــارضــــة فكتــــور يــــوشينكــو

 الإتحــاد الســوفيــاتــي، وبــذلــك تكــون الثــورة البــرتقــاليــة قــد نجحــت وحق قــت أهــدافهــا.
ــــد بتحقيــــق أهــــداف الثــــورة وأبــــرزهــــا   حاربــة موإنتُخــــب فيكتــــور يــــوشينكــــو ليصبــــح رئيســــا  للبــــلاد وتعه 

، خفــــض الضــرائــب، تــوفيــر فــرص عمــل، مضــاعفــة النــاتــج الــزراعــي، زيــادة الأجــور، تقليــص الفســــاد
ـــــي تحقيــــــق ذلــــــك الفجــــــوة بيــــــن الأغنيــــــاء والفقــــــراء، لك ، %67فــــــزادت معــــــدلا ت الفقــــــر إلــــــى نــــــه فشــــــل فـ

وتفــاقــم عجــز الميــزانيــة وتــراجعــت ، %00ت البطـالــة إلــى وتــــراجعــــت فــــرص العمــــل وتــــزايـــدت معــدلا
إخفــــاق الــــرئيــــس يــــوشينكــــو بتحقيـــق أهــدف الثــورة دفــع بــه إلــى  .32دلات النمــــو وإستشــــرى الفســــادمعــــ

ـــــه ـــــلاحيـــاتـ ـــــض صـ ـــــل بعـ ـــــة لنقـ ـــــوريـ ــديــــــلات دستـ ـــ ـــــراء تعـ ـــــل  إجـ ـــــق بتشكيـ ـــــا يتعل ـ ـــــة فيمـ ـــــان، خــــــاصـ ـــــرلمـ للبـ
الحكــــومــــة، وظهــــرت يــوليــا تيمــوشكينــــو التــــي تــــول ـــت رئــاســة مجلــس الــوزراء وإعتبــرهــا البعــض "جــان 

ــ  انيــا ممــابمصالــح أوكــر رُ دارك الثــــورة البــــرتقــــاليــــة"، لكنهــا وق عــــت إتفــاقــــا  مــــع مــــوسكــــو بي ــن أنــه يُض 
بــــــت . تسب  تسب ــــــب بــــــإدانتهــــــا فــــــي قضــــــايــــــا فســــــاد، فعُــــــزلــــــت مــــــن مــــــن مــــــركــــــزهــــــا وأُرسلــــــت إلــــــى السجــــــن

ــدفــع ب التطــــورات التــــي حصلــــت بعــــد الثــــورة البــــرتقــــاليــــة والتــــي كــــانــــت مليئــــة بــــالإخفــاقــات الــرئــاسيــة
إلــى سعــون ن يـد إستغلــوا الثــو ار الــذيــالعــــــديــــد مــــن المحل ليـــن الأوكــرانييــن إلــى إعتبــار أن قـادة الثــورة قـ
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تحقيــق مطــــالبهــــم كــــأدوات تــــوصلهــــم إلــــى السلطــــة، كمــــا أسهمــــت أيضــــا  فــــي تــــراجــــع شعبيـــة رئيــس 
ــــدا ذلــــك واضحــــا  فــــي الإنتخــــابــــات التــــي حصلــــت وخسِــــر فيهــــا مقـــابــل فــوزمنــافســه فكتــور الثــــورة، وب

يــــانكــوفيتــش الــذي عــاد إلــى السلطـة وأصبــح الــرئيــس الــرابــع لأوكــرانيــا وهــو مــدعــوم مــن روسيــا التــي 
ــع بــدأت روسيــا بــالمســاومــة علــى رفـا الــرئيــس يــوشينكــو، حيث علـى إخفــاقسـاهمــت فــي إلقــاء الضــوء 

أسعــــار الغــــاز أو منعــــه بحجــــة عــــدم دفـــع أوكــرانيـا مستحقــات روسيــا، وصــار الغــز الــروســي ســلاحــا  
هــا  إلــى النظــام الجــديــد  32ار وشعــر النــاس بــالضيــق...ت الأسعــ، وإرتفعــمــؤثــرا  مــوج 

دا  فــي أوكــرانيــا وبــدأت أزمــة جــديــدة  8106فــي نهــايــة عــام  عــادت الأوضــاع إلــى التــدهــور مجــد 
يــل الــرئيــس فيكتــور ــانــوكــوفيتــش ي سيــاسيــة وإقتصــاديــة تلــوح فــي الأفــق، وكــان أبــرز أسبــابهــا تفض 

الإنضمــام إلــى الإتحــاد الأوراسـي عــوضــا  عــن الإتحــاد الأوروبــي الــذي إشتــرط كــي يقــرض أوكــرانيــا 
مليـار يــورو أن يُفــرج عــن زعيمــة المعــارضــة يــوليــا تيمــوشينكــو، فــي حيــن أنــه فــي المقــابـل كــانــت  81

مليـون  00حكـومــة الــروسيــة قــد عــرضــت أن تشتــري سنــدات ديــن الحكــومــة الأوكــرانيــة والتــي قيمتهــا ال
مــه الإتحــاد الأوروبــي عبــر صنــدوق النقــد الــدولــي، كمــا كــان  دولار، الأمــر الــذي قل ــص أي دعـم يقــد 

ــن ممجلــس الــدومــا )النــواب( الــروســي  حيــن طلــب وذلــك را  فــي هــذا التــدهــورلشبــه جــزيــرة القــرم دو 
الــرئيــس فــلاديميــر بـوتيــن الإستجــابــة لــرئيــس وزراء القــرم الــذي دعــا روسيــا إلــى المســاهمــة فــي ضمــان 

وبــدوره طلــب بــوتيـن مـــن مجلــس الإتحــاد )الشيــوخ( السمــاح لــه بنشــر الأمــن والإستقــرارفــي جمهــوريتــه. 
د حيــاة المــواطنيــن الــر قــوات روسيــة فــي أوكــرانيــا، وذلــك نظــرا  لــوجــود خطــر يهـ بــاللغــة  وس والنــاطقيــنـد 

اللجنــة الإنتخــابيــة فــي القــرم إعــلان ، وكــذلــك عنــد71ـسالمجلــس علــى طلــب الــرئيـالــروسيــة. ووافــق 
حــول الإنضمــام إلــى روسيــا، وقــد كــانــت النتيجــة التــأييــد بــأغلــب فــي الإستفتــاء لنتــائــج فــرز الأصـوات 

جــاء فن  عمليــة الإستفتــاء قــد نجحــت، الأصــوات، وأعُلــن عــن عــدم حصــول أي تــزويــر بــالتصــويــت، وأ
الإعتــراض مــن الـولايـات المتحــدة الأميــركيــة التــي إعتبــرت أن الإستفتــاء غيــر شــرعــي، وكــذلــك فعلــت 

ــاء لا يتعــارض الإستفت كــل مـن فـرنســا وإيطــاليــا فــي حيــن أن الــرئيــس الــروســي فــلاديميــر بــوتيــن أك ــدأن
 مــع مبــادئ القــانــون الــدولــي.

فــي ميــدان الإستقــلال فــي  اجيـة، وإعتصــامــا  مفتــوحــا  رات إحتجــهبــدأت مظــا 8104وفــي بــدايــة عــام 
العــاصمــة كييــف إعتــراضــا  علــى تــأجيــل الــرئيــس الأوكــرانــي تــوقيــع إتفــاقيــة الشــراكــة مــع الإتحــاد 

ة المعــارضــة وإست ل ــى ــو الأوروبــي وإتجــاهــه لتمت يــن وتــوسيــع العــلاقــات مــع روسيــا، وإزدادت حــد 
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المعــارضــون علــى المبــانــي الحكــوميــة فــي وســط العــاصمــة فبــادر الــرئيــس إلــى التفــاوض معهــم مقــابـل 
عـــت ر  المنــاطــق الشــرقيــة للبــلاد التــي كــانــت قعــة الخــلاف كـي تصــل إلــى إخــلاء هــذه المبــانــي، وإتس 

مــا النــزعــة الثــانيــة أ يـانــوكوفيتــش وحــزبــه "حــزب الأقــاليــم" ــالــرئيسيــة لتقليــديــا  قــاعــدة التــأييــد تُعتبــر 
التــي بــرزت خــلال هــذه الفتــرة، فكــانــت تتمث ــل فــي تنــامــي دور الحــركــات اليمينيــة القــوميــة المتط ــرفــة، 

ــائــد لأوامــر ق شن ــت حــركــة "القطــاع الأيمــن" سلسلــة هجمــات علــى قــوات الأمــن ورفضــت الإستجــابــةإذ 
أصبـح دمــويــا  فــي العــاصمــة كييــف، فبــدأت المطــالبــة . وتــزايــد العنــف فــي البــلاد حتــى 70المعــارضــة

بكــرة، وحصلــت العــديــد مــن المفــاوضـات بيــن الــرئيــس خــابــات رئــاسيــة مُ الــدوليــة بــإجــراء إنت
والمعــارضــة، وبعــد تعث ــر هــذه المفــاوضــات غــاب الــرئيــس الأوكــرانــي عــن الأنظــار وبــدأ بتــوجيــه 

ــد عبــرهـا أنــه لا يــزال الــر  ئيــس الشــرعـــي للبــلاد وأن  المعــارضــة قــد إستــولــت علــى رســائــل مصــورة يـؤك 
ر البــرلمــان الأوكــرانــي عــزل الــرئيــس فيكتــ وأي ــد  ور يــانوكوفيتــش مــن منصبــهالسلطــة بــالقــوة، فقــر 

ـا ، معلنــا  عجــز الــرئيــس عــن الــوفــاء صــوتـ 682عضــوا  الطلــب بمــوافقــة  401البــرلمــان المــؤلــف مــن 
ــده ضبــإلتــزامــاتــه الــدستــوريــة. وجــاء ذلــك عقــب رفــض الــرئيــس الإستقــالــة ووصفــه للإحتجــاجــات 

يــة قــائـدة الحــركــة الأوكــران ، وتعليقــا  علــى الأحــداث التــي حصلــت فــي أوكــرانيــا إعتبــرت78بــالإنقــلاب
ثــروات الشعــب الــروســي مــن المــاء والـذهــب والمــاس والنفــط  المنــاهضــة للحــرب فيكتــوريــا شيلــوفــا أن  

  .76 الــذي حصــل فــي أوكــرانيــا والغــاز هــي هــدف الإنقــلاب
ــد سقــوط الــرئيــس فيكتــور يــ ــى انــوكوفيتــش لوزيــر التجــارة فــي عهــده بيتــرو بــوروشينكــو الــوصــول إلمه 

ة الــرئــاســة بعــد أن حق ــق فــوزا  ســاحقــا  فــي الإنتخــابــات الــرئــاسيــة فــي أيــار عــام  ، والــذي 8104ســد 
ورغــم تخل ــص بــوروشينكــو مــن أهــم معــارضيــه السيـاسييــن، ليــة، ــن للثــورة البــرتقــاكــان مــن أهــم الــداعمي

ــي الأهليــة فــي الشــرق وتــدهــور العــلاقــات مــع روسيــا، الت بإلا أن ــه يتــول ــى الحكـم فــي بلــد تنهكــه الحــر 
 .74طــاحــة بيــانكــوفيتــشـع الإتــرى أن نفــوذهــا السيــاســي فــي كييــف تقل ــص مـ
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 خــلاصــة القســم الأول
 

 ،وتعمــل خــارج إطــار الحكــومــة ـي منظمــات لا تهــدف للــربــحنشــأت المنظمــات غيــر الحكــوميــة والتــي ه
ومــن أجــل العمــل الخيــري، وتقــديــم المســاعــدات الإنســانيــة، ولكــن مــع تطــو ر الأحــداث إنســانــي نبيــل  هـدفهــا

تطــو ر عمــل المنظمــات غيــر الحكــوميــة أصبــح يشمــل معظــم قطــاعــات المجتمــع، وأصبــح فــاعــلا  سيــاسيــا  
ا  بــوجــه سلطـ  مستخــدمــا  لــذلــك شتــى الــوســائل،ـة الــدولــة، ويحــاسبهــا علـى أي تقصيــر جــديــدا  يقــف نــد 

وأصبحــت أولــى أهــدافــه تحقيــق الــديمقــراطيــة، فــاصبحــت مــريبــة وتثيـر الشكــوك وإعتبــرت الحكــومــات أن  
ــت إليهــا الإتهــامــات أن هــا أضحــت  تعــاظــم دورهــا وتـدخلاتهــا الغيــر محــدودة تمــس   بسيــادة الــدولــة، فــوجه 

للثــورات وخــاصــة الثــورات التــي شهــدنــاها ولا نــزال نشهــدهــا فــي عصــرنــا الحـديــث والتــي المحــر ك الأســاســي 
نــة.   أُطلــق عليهــا إســم الثــورات الملـــو 

مكــن الإنكــار أن هنــاك تقصيــر فــي دور الــدولــة وإجحــاف فــي حق المـواطــن فــي بعــض الأحيـان ولكــن لا ي
خــل تحــت رايــة حقــوق الإنســان أحيــانــا ، وأحيـانــا  أخــر   ى وهــذا مــا سمــح للمنظمــات غيــر الحكــوميــة فــي التــد 

نــاك وبمــا أن  ه ــة، كمــا كــانــت تلعــب دور الــوسيــط بيــن الحكــومــات والمــواطــن.كــي تغطــي تقصيــر الــدول
ــن المــواطــن مــن العيــش حيــاة كــريمـةيظلــم مــن الــدولــة وإهمــال لحقــوقــه فتصبــح الثــورة ضــرورة كــي   تمك 

لملــونــة لــم يثبــت أن الشعــب قــد حصــل علــى حقــوقــه بـل أن  الــوضــع غيــر أن مــا شهــدنــاه فــي الثــورات ا
أصبــح أكثــر ســوءا ، فبــدى الأمــر كــأن هنــاك جهــات خــارجيــة تهــدف إلــى إشعــال الثــورة كــي يتـُـم إعــادة 

 ة لتحقيــقميــغيــر الحكــو  ـاتــالحهــا، وتستعيــن بــالمنظمـتشكــيل النظــام السيــاسي فيهــا بمــا يتمــاشــى مــع مص
ــه نحــو  ذلــك، فيعــود للتمــويــل الخــارجــي الكثيــف لهــذه المنظمــات،  هــذه المنظمــاتأمــا مــا جعــل الأنظــار تتج 

فتبــدأ المظــاهــرات  الســاحــات والميـاديــن،ــريــض الشعــب للــنزول إلــى تحفــي  فــإتُهمــت أن   لهــا دور
ــامــات ة بــإقــالــة النظــام وتبقــى الإعتصلبــوالإحتجــاجــات علــى الــوضــع السيــئ فــي  البــلاد لتنتهــي بــالمطــا

 بــوقــت ســريــع وتكــون تحــت ، ويت ــم الحــرص علــى إجـراء الإنتخـابــاتوالمطــالبــات إلــى أن يسقــط النظــام
إشــراف ومــراقبــة المجتمــع الــدولــي والمنظمــات غيــر الحكــوميــة، وعنــدمــا يُنتخــب الــرئيــس يعمــل فــي بــادئ 

تــي نــاه فــي حــالالأمــر علــى تحقيــق أهــداف الثــورة فينجــح فــي مكــان مــا ويفشــل فــي آخــر، هــذا مــا شهــد
ـاديــن ـجــورجيــا )الثــورة الــوردية(، وأوكــرانيــا )الثــورة البــرتقــاليــة(، فيُصــار إلــى خــروج الشعــب مجــددا  إلــى المي
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دا   والســاحــات للمطـالبــة بــالإصــلاح والتغييــر عــالــم دون تحقيــق ملتصبــح غيــر واضحــة ال فتشتعــل البــلاد مجــد 
 أي هــدف للشعــب بــل علــى العكــس فهــو ينــزلــق أكثــر فــأكثــر نحــو المجهــول.
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 : القســم الثــانــي
 الــربيــع العــربــي

 
مفصليــة، وقــد كــانــت بمثــابــة المفــاجــاة أحــداثــا  كــادت أن تكــون  8101شهــد العــالــم العــربــي فــي أواخــر عــام 

بــالنسبــة للشعــوب العــربيــة، صــدمــة لــرؤوس الأنظمــة، وذهــول للــدول الكبــرى، فقــد خــرجــت الشعــوب 
لــى حــداث بــأنهــا ثــورة عالعــربيــة عــن صمتهــا وبــدأت بــالمطــالبــة بــإحتــرام أبســط حقــوقهــا. بــدت هــذه الأ

ــواطــن العــربــي مــن ظلــم، وإستبــداد وفســاد، وفــروقــات طبقيــة شــاسعــة لــدرجــة أنهــا الــواقــع الــذي يعيشــه الم
، غيــر الفقيــرة المُعــدمـةوأبقــت علــى الطبقــة الفاحشــة الثــراء والطبقــة الطبقـة الــوسطــى مــا إلــى حــد ألغــت 

ر مــراحــل هــذه الحــراكــات طــرح العــديــد مــن التســاؤلات ودفـع بمتـابعــي هــذه  أنذ مــا حــدث لاحقــا  مـع تطــو 
لا عــلاقــة  نالأحــداث إلــى الإختــلاف فــي تسميتهــا، فمنهـم مــن بقــي علــى إقتنــاع بــأنهــا ثــورات حقيقيــة وأ

، والبعــض الآخــر إعتبــر أنهــا ليســت بثــورة لأنهــا تفتقــد العنــاصر الأســاسيــة للثــورة، أمــا الجــزء للخــارج بهــا
ثــت فــي دالأخيــر مــن القــارئيــن لهــذه الحــراكــات فهــو الــذي إعتبــر أنهــا تكملــة للثــورات الملــونــة التــي حــ

وهــي   ـات وتسلســل الأحــداثالإتحــاد الســوفيــاتــي الســابــق فهــي تشتــرك معهــا بكــافــة الصفـجمهــوريــات 
 مــدعــومــة مــن الخــارج لتحقيــق مصــالحــه.

شــة وفــوضــويــة كتلــك التــي مــر ت بهــا دول الــربي لتنب ــوء اــع العــربــي، فليــس مــن السهــل وبمــا أن  فتــرة مشــو 
مستقبــلا ، والســؤال المطــروح هــو: علــى أي أفكــار أســاسيــة ســوف تنهــض المجتمعــات بمــا سيتــول ــد عنهــا 

الضطهــدة التــي تعــانــي  مــا هــو الربيــع العــربــي، هــل هــو ثــورة الشعــوب 70المقبلــة التــي ستخلــف مجتمعنــا؟
ــس  ة، أم أن هنــاك مــن إستغــل هــذه الحــراكــات كــي يــؤس  الحــرمــان والإجحــاف فــي ظــل أنظمــة مستبــد 

ربيــا  أو ـلفــوضــى تبنــي لــه مشــروعــه، ومــن هــو المحــر ك والــداعــم لــذلــك، وهــل هــذا الــربيــع هــو ربيعــا  عـ
ر ـربيــع المشــروع الجــديــد؟ هــذه التســاؤل سنعمــل علــى معــالجتهــا فــي القســم الثــانــي مــن الــرســالــة وذلــك عبـ

 هــذا.بيــع العــربــي وحتــى يومنــا قــراءة الأحــداث التــي حصلــت منــذ بــدايــة الــر 
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 :الفصــل الأول
 ث الــربيــع العــربــيأحــدا

 
ر مــن ا قيــود، ليت فــق الجميــع علــى أن  الثــورة مــن أجــل الكــرامــة. الكــرامــة تعنــي الحــريــة. الحــريــة تعنــي التحــر 

ر  -ــود الإستبــداد الإجتمــاعــي قيــود الحــجــة والعــوز والفقــر، وقي عنــي ي مــن الطغيــانالإقتصــادي. التحــر 
ر السيــاســي و  الإجتمــاعــي معــا . وذلــك يتطل ــب، فــوق كــل شيــئ وقبــل كــل شيــئ،  –ــادي الإقتصالتحــر 

تــة، بلغتهــا الخشبيــة والمهيمنــة علــى عقــولنــا، تستــدعــي الث ر مــن طغيــان الأفكــار القــديمــة المفــو  ـورة ـالتحــر 
، كمــا أن الكــرامــة تعنــي أن لا 73نستطيــع مــواكبــة مــا يحــدثعلــى الحكــام ثــورة فــي الــوعــي بــأنفسنــا، كــي 

ة ــيعيــش المــواطــن قلقــا  علــى لقمــة عيشــه وعلــى مستقبلــه، أن يكــون بــإمكــانــه المشــاركــة فــي الحيــاة السيــاسي
 دون أي خــوف أو وجــل.

فــي تــونــس عنــدمــا أقــدم المــواطــن التــونســي طــارق  8101بــــدأت أحــــداث الــربيــع العــربــي فـي نهــايــة عــام 
 شــرطيــة قــامــتالطيــــب محمــــد البــــوعــــزيــــزي علــــى إحــــراق نفســــه إحتجــــاجــــا  لتعــــر ضــــه للإهــــانــــة مــن قبــل 

بصفعــــه لأن ــــه رفــــض أن يسلمهــــا العــــربــــة التـــي يعمــل عليهــا ويعتــاش منهــا هــو وعــائلتــه والتــي أرادت أن 
ــه للإعتــراض أمــام مســؤول  منــعتصــــادرهــــا لأنــه يقــف فــي مكــان يُ  ـة لــم يـالبلــدالعمــل أمــامــه، وعنــدمــا تــوج 

 . وفــــي اليــــوم التــــالــــي لإحــــراق البــــوعــزيــــزي، خــــرجــــت إحتجــــاجــــات لأهــــالــــي سيــــدي بــــــو زيــد يجــــد أي رد 
، وطــــالبــــت أيضــــا  بحــــل  إشكــــالات البطـــالــة والتهميــش والفقــر، اصطــدمــت الإحتجــاجــات للتضــــامــــن معــــه
عــــت رقعتهــــا الجغــــرافيــــة، ولــــم تنفــــع بعــض القــرارات الحكــوميــة، وزيــارة الــرئيــس مــــع قــــوات الأمــــ ن، وتــــوس 

لــــــت  زيــــــن العــــــابــــــديــــــن بــــــن علــــــي لمحمــــــد البــــــوعــــــزيــــــزي فــــــي المستشفــــــى فــــــي تــــــراجعهــــــا، بــــــل إزدادت وتحــــــو 
. وقــد كــانــت الثــورة فــي 77وصــــولا  لقصــــر قــرطــاج منــــاطــــق تــــونــــسلإنتفــــاضــــة شعبيــــة إجتــــاحــــت معظــــم 

تــــونــــس بمثــــابــــة عــــدوى فصـــارت تنتقــل مــن بلــد إلــى آخــر، وكــانــت مصــر أولــى الــدول التــي تــأثــرت بمــا 
عتــراضــا  نشئــت إ حصــــل فــي تــونــس فكــان إطــلاق حملــة "كلنــا خــالــد سعيــد" علــى مــوقــع فــايسبــوك والتــي أُ 

علــــى مقتــــل الشــــاب خــــالــــد سعيــــد بعــــد تعــــر ضــــه للضــــرب والتعــــذيــــب حتــــى المـــوت، فــإنطلقــت الــدعــوات 
د فــي الخــامــس والعشــريــن مــن شهــر ينــايــر )كــانــون الثــاني( وهو  للتظــــاهــــر فــــي يــــوم الغضــب والــذي حــد 
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ــا  يُ  ـــ ــاجـ ـــ ــذات إحتجـ ـــ ــالـ ـــ ـــــخ بـ ــاريـ ـــ ــذا التـ ـــ ــار هـ ـــ ــم إختيـ ـــ ــد تـ ـــ ــة، وقـ ـــ ـــــرطـ ــد الشـ ـــ ـــــوم عيـ ــادف يـ ـــ ــاوزات  صـ ـــ ـــــى التجـ علـ
والإعتــــداءات التــــي تقــــوم بهــــا الشــــرطــــة والقمــــع الـــذي تُمــارســه بحــق الشعــب، وإحتجــاجــا  علــى الأوضــاع 

يعــانــي منهــا المــواطنــون والفقــر والبطــالــة...، وبــدأت المنــاداة بــالأصــلاح وتحسيــن  المعيشيـــة السيــئة التــي
 أوضــاع المــواطــن كــي تصــل للمطــالبــة بـإسقــاط النظــام ورحيــل الــرئيــس.

بــاب لــى اليمــن حيــث إتطلقــت ثــورة الشمثــل النــار فــي الهشيــم فــوصلــت إوإستمــــرت العـــدوى فــي الإنتشــار 
قــاط ــريــة وبتغييــر أو إسبــــالحُ للمطــــالبــــة ــــن شهــــر فبــــرايــــر )شبــــاط( اليمنيــــة السلميــــة في الحــــادي عشــــر م

 ران النظــام، فــإننظــــام علــــي عبــــد الله الصــــالــــح ورغــــم سقــــوط المئــــات مــــن القتلــــى وآلاف الجــــرحــــى بنيــ
الطــابــــع السلمــــي للتحــــركــــات لــــم يتغي ــــر رغــم وجــود الســلاح وإنتشــاره بكثــافــة فــي أيــدي اليمنييــن ونجحــت 

نتقــال إمــن إبعــاد الــرئيــس و الثــــورة عبــــر المبــــادرة الخليجيــــة التــــي وق ــــع علــــي عبــــد اللــــه الصــــالــــح عليهــــا، 
صــــــلاحيــــــاتــــــه إلــــــى نــــــائبــــــه عبــــــد ربــــــه منصــــــور هــــــادي، إلا أن الــــــرئيــــــس المخلـــوع حصــــــل بمــــــوجبهــــــا علــــــى 

. 72ــريــهــش عبــر إبنــه ومنــاصحصــــانــــة تمنــع عنــه المــلاحقــة القــانــونيــة، وتــاليــا  أبقــى علــى نفــوذه فــي الجي
لــت إلــى ثــورة مسل حـة ومــــن ال يمــــن وصلــــت الحــــراكــــات إلــــى ليبيــــا التــــي الحــــراكــــات فيهــــا سلميــــة ثــــم تحــو 

وكــــانــــت أكثــــر الثــــورات دمــــويــــة وإستمــــر ت حتــــى سيطــــر الثــــوار علــــى العــــاصمــة، ومــن ثــم قُتــل الــرئيــس 
ت هــــذه الثــــورة قــــد بــــدأت بعــــد أن دعــــى عـــدد مــن الشبــاب مــن جميــع أنحـاء ليبيـا معمــــر القــــذافي. وكــــانــــ

ــر وســــائل التــــواصــــل الإجتمــــاعــــي إلــــى الخــــروج فــــي تظــــاهــرات إحتجــاجيــة تجــوب الشــوارع فــي كــافــة عب
ـرايــر )شباط( إحيــاء  لــذكــرى أليمــة حصلــت فــي مثــل هــذا المــــدن وذلــــك فــــي الســــابــــع عشــــر مــــن شهـــر فبـ

فبــــادر بعــــض الشبــــاب، إلــى رفــع شعــار إسقــاط النظــام. وبــدلا  مــن عــــام فــــي مــــدينــــة بنغــــازي  اليــــوم مــــن
ـــــض، ظهــــــر رئيـــــس النظـــــام  ـــــر القــــــذافـــــي علــــــى الإستمـــــاع إلـــــى صــــــوت الشبـــــاب المنتف  الليبــــــي، العقيـــــد معم 

ــــد فيــــه المنتفضيــــن بــــإنــــزال أقســــى العقــــوبــــات بهــــم، وهـــو الخطــاب الــذي  المــــلأ، فــــي خطــــاب نــــاري تــــوع 
زهــــــا بــــــا ن وصفهـــــــم ب إفتتحــــــه بتلــــــك العبــــــارة التــــــي أصبحــــــت مشهــــــورة ومتـــــــداولــــــة: "مــــــن أنتــــــم؟" وعــــــز 

لــــت البــــلاد إلــــى ســــاحــة دمــويــة 72"الجــــرذان" ، الأمــــر الــــذي زاد مــــن غضــــب وسخــــط المتظــــاهــــريــــن وحــــو 
لانتهــــاكـــات لحقــوق الانســان، وطــالــت هــذه المعــارك إلــى أن قُتــل الــرئيــس إرتكبــــت بهــــا أفظــــع الجــــرائــــم وا

 الــي السلطــة فــي البــلاد. المجلــس الــوطنـــي الإنتقــوتسل ــم 
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مــدنيــة مطــالبــة بــالحــريــة  ســوريــا كــان لهــا نصيبهــا مــن الإحتجــاجــات، حيــث ظهــرت حــراكـات سلميــة
آذار  00بـدأت سلميــة منــذ ـل مختلفــة، فهــي ــا بمــراحـوالكــرامــة والــديمقــراطيــة. وقــد مــر ت الثــورة فــي ســوري

، 8100 آذار 02وإنطلقــت المظــاهــرات فــي العــديــد مــن المنــاطــق والمــدن ودرعــا خصــوصــا  فــي  8100
ــاط النظـام طــالبــة بــإسقمطـالبــة بــإصــلاح النظــام أولا  ثــم حيــن واجههــا النظــام بــالعنــف الشــديــد، إنتقلــت للم

وشــارك فــي هــذه التحــركــات مئــات آلاف المــواطنيــن فــي مظــاهــرات ضخمــة فــي حمــص وحمــاه ودرعــا 
ــد للآلاف مــن المــدنييــن وإعتقــا وجــرح عشــ ات ر ومئــات القــرى والبلــدان إلا أن العنــف الشــديــد والقتــل المتعم 

خــل القــوى الخــارجيــة أد ى إلــى عسكــرة الثــورة الســوريــة تــدريجيــا  منــذ أييلــ ل و الألــوف مــن المــدنييــن، وتــد 
، ولا تــزال المعــارك مستمــرة فــي سوريــا إلــى الآن خــاصــة بعــد إنقسـام المعــارضــة ودخــول داعــش 810021

بــت جــدا  الأطــراف، وأصبحـت حــربــا  ضــد الإرهـاب يشتــرك فيهــا مــع الجيــش النظــامــي جيــوش فتعــد دت وت شع 
 خــارجيــة. وبــذلــك لــم يعــد هنــاك وجــود لأي مطــالــب شعبيــة ولا إلــى أي دور آخــر لهــذا الشعــب.

راديــو التــرانــيستـور فــي ثــورة عبــد النــاصــر، والكــاسيــت السمعيــة فـي  تستخــدم كــل ثــورة تقنيــاتهــا، ســاهــم
 ثــورة الخمينــي، والإنتــرنــت فــي ثــورة تــونــس، كمــا فــي الإنتفــاضــات العــربيــة الأخــرى. لكــن التقنيــات ليســت

هــم النـاس فــي مطــالبهــم: نشــدان الحــريــة، والتعليــم، والعمــل،  هــي مــن يصنــع الثــورة. مــن يصنــع الثــورة
 .20ثيــر مــن الأقطــار العــربيـةوالطبــابــة، والكــرامــة، وكلهــا ضــرورات إنســانيــة مفقــودة فــي ك

ـة ضــافـــة إلــى الأوضـاع الإجتمــاعيـلقــد تعــد دت الأسبــاب التــي أطلقــت إنتفــاضــة الشــارع العــربـي فبــالإ
ــات وأثقلــت كــاهلــه، غيــر أن  هــذه الثــورات أو الحــراكوالإقتصــاديــة السيئــة التــي يعيشهــا المــواطــن العــربــي، 

ــابقــة مثــل فــي الثـورات السيفتــرض عليهــم أن  يحــركــوهــا، كمــا حصــل تمي ــزت بغيــاب المثقفيــن الــذي كــان 
فــولتيــر وجــان جــاك روســو وغيــرهــم دور بــارز لعلــه أشعــل الثــورة الفــرنسيــة حيــث كــان للمثق فيــن أمثــال 

ــادة ــود قيهــذه الثــورة ووضــع أُسسهــا وركــائــزهــا فــي عصــر عُــرف بعصــر الأنــوار، كمــا غــاب عنهــا وج
ــدة تسعــى لتغييــر النظــام السيــاســي وإستبــدالــه بمــا يتنــاســب مــع عقيــدتهــا، وهــذا مــا حصــل فــي الثــ رة و مــوح 

مكيـن التعبئــة تقــد إستطــاع بعــض الشبـاب العلمــانييـن الــذيــن ينتمــون إلــى الطبقــة الــوسطــى مــن ف  الإيــرانيــة.
ادة إستخــدامهــم المنـاهضــة للأنظمــة فــي الــدول العــربيــة التــي شهــدت الحــراكــات وذلــك مــن خــلال إجــ

ــم فــي مجــريــات الأللإنتــرنـــت ة الأنظمــ مــور بعــد سقــوط، غيــر أن هــذه الفئــة لــم تثبـــت جــدارتهــا فــي التحك 
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ــدة والتنظيــم أنهــا لا تستطيـع تشكيــل حكــومــة مضــادة بــإمكــانهــا  إذ تبي ــن مــن غيــاب الأيــدولــوجيــا المــوح 
يــن أصــواتهــا الإنتخــابيــة. وبمــا أن الحلــول مكــان  الأنظمــة الحــاكمــة، ولا حتــى تعبئــة الجمــاهيــر فــي تمك 

كــان مــن دون قيــادة، وغيــر مُتجــانــس، ولا تجمعــه إلا الــرغبــة فــي سقــوط النظـام، فــإنــه تعــر ض  الشبــاب
 28م إلــى فصــائــل متنــازعـة.بســرعــة للإنقســا
تــي ظهــرت ليكــس والدور لا يُستهــان بــه لــوثــائــق ويكيجيــج غضــب الشــارع العــربــي هنــاك ومــن أسبــاب تــأ

اع ـقبــل حــوالــي الشهــريــن مــن إنــدلاع الحــراكــات فــي تــونــس، فقــد ســاهــم ظهــور هــذه الــوثــائــق إلــى إنــدفـ
يــب هــذه الــوثــائــق ـر الشعــب التــونســي إلــى الســاحــات والميــاديــن للمطــالبــة بــالإنصـاف والتغييــر، فقــد كــان لتسـ

ـع ـتــاثيــر يُشبــه الــوقــود التــي أشعلــت الثــورات العــربيــة فــي دول تمتلــك كــافــة العنــاصــر التــي تــؤهلهــا لصن
ستخــدام عل ــق بــالإوثــائــق نشــرهــا، تتؤســس مــوقــع "ويكيليكس" أن  ثــورة، وقــد إعتبــر جــوليــان أوســانــج مــ

المُفـرط للقــوة مــن جــانــب الــرئيــس المخلــوع زيــن العــابــديــن بــن علــي وعــائلتـه، وحـاولــت الحكــومــة منــع 
 أن  الــوثيقــة ا  مشــاهــدتهــا هنــاك هــي التــي سب بــت عــاصفــة بعــد أن تــداولهــا المــواطنــون التــونسيــون، مــوضحــ

ة الأميــركيــة ستقــف إلـــى جــانــب الجيــش فــي حــال الأهــم كــانــت تلـك  التــي أظهـــرت أن الــولايــات المتحــد 
وكــان قــد أورد وثيقــة تتعل ــق بــالفســاد المستشــري  26الجيــش وعــائلــة بــن علــي. نشــوب نــزاع مُسلــح بيــن

ستثمــار الإوالنــاتــج عــن طمــع عــائلــة الــرئيــس بــن علــي فــي المممتلكــات التــونسيــة، الأمــر الــذي يُقل ــص 
ســاد، هــذه الأنبــاء المتــواتــرة عــن الفــة البطــالــة، تــزايــد نسب الــداخلــي خــوفــا  مــن هــذا الطمــع والــذي يــؤد ي إلــى

ــم المتــزايــد ونسبــة البطــالــة المتصــاعــدة، ســاعــدت علــى مــزيــد تــوتــير العــلاقــة مــ  عمتفــاعلــة مــع التضخ 
ففــي تــونــس  24لجنــوب الغــربــي التــونســي.ـي االحكــومــة التــونسيــة، وأسهمــت فــي الإحتجــاجــات الأخيــرة فـ

ــادة هنــاك إختــلالات  وتبــاينــات شــديــدة فــي تــوزيــع الثــروة الــوطنيــة بيــن االمنــاطــق، وعلــى الــرغــم مــن إش 
ــادت بــالنمــو الــذي حق قــه  8101م جميــع التقــاريــر الإقتصــاديــة والسيــاسيــة الصــادرة فــي أواخــر عــا والتــي أش 

الإقتصــاد التــونســي كــان هنــاك اختــلال كبيــر أد ى إلــى تبــايــن فــي النمــو الإقتصــادي بيــن المنــاطــق، وقــد 
ل البطــالــةإنتقــ إلــى  0270فــي عــام  %1.03ن لــدى الشبــاب الحــاصــل علــى شهــادات جــامعيــة مــ ل معــد 
كمعــدل  %84إلــى  8100، قبــل أن يصــل فــي عــام 8114سنــة  %2.0، ثــم  إلــى 0224فــي عــام  6.2%
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وطنــي، فــي حيــن وصــل هــذه السنــة إلــى رقــم كــارثــي فــي بعــض المنــاطق ) وصلــت فــي منطقــة محمــد 
 20 %40، سيــدي بــو زيــد إلــى ي البــوعــزيــز 

تــوقيــت  ــه شــرهــا حيــث إعتُبــر أن  لقــد أثــارت وثــائــق ويكيليكــس العــديــد مــن التســاؤلات خــاصــة لجهـة تــاريــخ ن
 8101غيــر بــريء، بــل ذي دلالات وغــايــات وأهــداف سيــاسيــة واضحــة كمــا كــان الحــال فــي نــوفمبــر 

ــى لحيــن بــدأت ويكيليكــس بــالإفــراج عــن البــرقيــات الــدبلــومــاسيــة للخــارجيــة الأميــركيــة، وقــد ســاعــد ذلــك ع
ممــارســة عــدة أنظمــة ومنهــا تــونــس الأمــر الــذي ســاهــم بشكـل أو بــآخــر فــي الكشــف عــن حقيقــة فضــح 

ل للإطــاحــة ـالتــي كــانــت تـُـديــره، وقــد يكــون ذلــك أحــد الــوســائـ النظــام فــي تــونــس آنــذاك والمــافيــا العــائليـة
أن  ويكيليكــس إحــدى أدوات تفكيك التحالفات ل السيــاســي منــذر ثــابــت وقــد إعتبــر المحل   23ــام.بــرأس النظ

هــةالسيــاسيــة وإربــاك الــدول والسلطــات. وتبي    ــن تــدريجيــا  أن ويكيليكــس هــي تســريبــات مــدروســة ومــوج 
المخــابــرات الأميــركيــة فــي الإطــاحــة بــالأنظمــة السيــاسيــة وتنــدرج هـــذه التقنيــة وتُتــرجــم إستــراتيجيــة وكــالــة 

 الــرأي العــام.والتــلاعب ب  إطــار مــا يُسمــى بتــوجيــه فــي
الإطــار الــرئيســي، إن لــم نقــل الــوحيــد، الــذي يسمــح  الحــريــة مطلــوبــة ليــس لــذاتهــا فقــط بــل أيضـا  لأن هــا

 27.بــالمعــالجــة الجــادة لقضــايــا العمــل والتنميــة والخبــز والتــوزيــع العــادل للثــروات
ـرديــة ـادة واضحــة سـواء كــانــت فلقــد طــرح الحــراك العــربي إشكــالا  مــركــزيــا  يــرتبــط بــالــزعــامــة، أي غيــاب قيـ

ــم ــل  هــذا الإشككــات، فظأم حــزبيــةـ إلــى جــانــب غيــاب مشــروع ثقــافــي ونخــب ثقــافيــة تــوط ــر للتحــر   ــال يتحك 
هــا ــرحلــة أن تفــرض نسقالقــوى الإســلاميـة فــي بــدايــة المبمنطقــة الصــراعــات والتجــاذبــات. وإستطــاعــت 

ة، مستنــدة فــي هــذه العمليــة إلــى  علــى العــامـة، وتعبئــة هــذا الفــراغ النــاتــج عــن غيــاب زعــامــة مــوحــد 
 22.المــاضــي السيــاسي

 ـر تــأثيــرا  عــن إتجــاهــات الأفكــارلقــد تحـد ث المفك ــر الأميــركـــي فــرنسيــس فــوكــويــامــا والــذي هــو الأكثـ
دعــم الأمــن والــديمقــراطيــة فــي الشــرق "الأميــركيــة فــي مقــابلــة علــى هــامــش دراســة معهــد الســلام حــول 

"عــن ضــرورة أن تعمــل أميــركــا فــي غســل يــديهــا مــن اللــوثــة التــي إرتكبتهـــا فــي العــراق مــن خــلال  الأوســط
ل فــي العــالــم العــربــي، وأن  تضــع هــذه الإستــراتيجيــة كبنــد أســاســي فــي سيــاستهــا الشــرق  دعــم التحــو 
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لمبــادرة أميــركــا والعــالــم  شــرت هـــذه المقــال بــالتــزامــن مــع إنعقــاد المــؤتمــر السنــوي ، وقــد نُ 22أوسطيــة
امــا ـالإســلامــي والــذي عُقــدت دورتــه الســابعــة فـــي الــدوحــة قبــل سنــة مــن الــربيــع العــربــي. وإعتبــر فــوكــويـ

ة الأميــركيــة للخــلاص مــن أزمــاتهــا، أن  التحــو لات ال ــديمقــراطيـــة فــي العــالــم العــربــي تســاعــد الــولايــات المتحــد 
ة الأميــركيــة بعــدم التحــد ث مــع قــادة الصــف الأول فــي النظــام والتحــ ث د  كمــا تم ــت مطــالبــة الــولايــات المتحــد 

يــل النــاشــئ وإقنــاعــه بضــرورة تســريــع التحــولا ت الــديمقــراطيــة فــي المنطقـــة لتحقيــق الســلام مــع الج
لقــادة الأنظمــة العــربيــة وذلــك لتحسيــن صــورة الــولايــات  والإستقــرار، كمــا يجــب تــوجيــه إنتقــادات علنيــة

ة الأميــركيــة أمــام الشعــب العـــربــي الــذي يــرى فيهــا داعمــة لأنظمــة الظلــم والإستبــداد. وبــالفعــل لقــد  المتحــد 
ة الأميــركيــة مــن إكتســاب نقــاط عــديــدة علــى حســاب الــربيــع العــربــي، فقــد ضمنــ نــت الــولايــات المتحــد   تتمك 

دون أيــة تنــازلات أو تقــديمــات مــن طــرفهــا، وقــد إستفــادت مــن جهــات عــديــدة وحق قــت مــا يخــدم مصــالحهــا 
ــة منهــا:  نتــائــج هــام 

ــاس بــالكيــان الصهيــونــي، وهــذا مــا إلتــزمــت بــه حكــومــات "الــربيــع العــربــي". -0  عــدم المس 
لطــاقــة وتــدف ــق النفــط الخليجــي نحــو الأســواق العــالميــة، حيــث لــم تتــأث ــر الحفــاظ علــى مصــادر ا -8

ــت ثــورة الإهتــزازات ولهــذا قمعدول الخليــج بشكــل دراماتيكــي بنتــائــج الــربيــع العــربــي رغــم بعــض 
ـ  ـض صــوتهــا الإعــلامـــي.شعــب البحــريــن وصن فــت بــأنهــا طــائفيــة وخف 

عــل أحــداث الشيعيــة بف –الإيــرانيــة وتــم  إشعــال الفتنــة السنيــة  –تــم  تــوتيــر العــلاقــات العــربيــة  -6
ســوريــا، وقــد ظهــر بــوضــوح حجــم ومستــوى إنخــراط الإدارة الأميــركيــة فــي دعــم وإنشــاء 

 21الســوريــة. المعــارضــة
لأمــن اد تـحــد ث الصحــافــي الأميــركــي فــي صحيفــة "واشنطــن بــوســت" ديفيــد إغنــاتيــوس أن  مستشــار ـوقـ

القــومــي الأميــركــي تــوم دنيلــون عمِــل علــى دراســة تجــارب الإنتقــال الــديمقــراطــي فــي بعــض 
ة الأميــركيــة بهــا فــي عمليــة " الــربيــع العــربـ ي"، ـالــديكتــاتــوريــات الســابقــة كــي تقتــدي الــولايــات المتحــد 

أي عنــد  8100تصــريــح إغنــاتيــوس فــي مقــالــة نُشــرت فــي الســادس مــن شهــر شبــاط عــام  وقــد جــاء
ة الأميــركيـة كــانــت علـى علــم بعمليــات  بــدايــة الــربيــع العــربــي وذلــك يــدُل  علــى أن  الــولايــات المتحــد 

ــع لإتهــامهــا بــان هــا المحــر ك الأســاســي لهــذه العمليــات وقــد كــان هنــاك دلائــل الــربيــع العــربــي ممــا يــدف
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ة الأميــركيــة فــي أحــداث  ــد هــذه الشكــوك وتــزيــد مــن إحتمــالات تــور ط الــولايــات المتحــد  عــديــدة تــؤك 
 الأمــن القــومــي الأميــركــي فــي عهــد الــرئيــس الأميــركــي الســابــق الــربيــع العــربــي، خـاصــة أن  مجلــس

بــاراك أوبــامــا قــد عمِــل علــى تنسيــق ردود الفعــل الأميــركــية بعــد إنــدلاع الثــورة فــي مصــر، وفــي ظِــل 
ــم خــاص فــي المكتــب الجــديــد مهمــة التعــامــل مــع عمليــة تــرتيــب البيــت مــن الــداخــل، سيتــول ــى قس

ل الــديمقــراطــي وحقــوق الإنســان،  الشــؤون المصــريــة ويتــول ــى السيــاســات الأميــركيــة تجــاه عمليــة التحــو 
ــا  تــي أثــارت لغطــا  كبيــرا  وتضــاربوالمجتمــع المــدنــي، وعمليــات تمــويــل المنظمــات غيــر الحكــوميــة وال

ـة السلطــات المصــريــة علــى خلفيو  الإدارة الأميــركيــة  الإدارة الأميــركيــة وبيــن فــيبيــن جهــات عــديــدة 
لسلطــات لــل غيــر معلــن تقــديــم بــرنــامــج المعــونــة الأميــركيــة فــي القــاهــرة أمــوال لمنظمــات مصــريــة بشك

ة الأميــركيــة تنظــر لمــا يجــري فــي  20ينــايــر. 80المصــريــة بعــد ثــورة  وبــذلــك تكــون الــولايــات المتحــد 
ــلا  فــي وطــالمــا هــذا الأخيــر يحتــاج تـالعــالــم العــربــي إنطــلاقــا  مــن إحتيــاجــات أمنهــا القــومــي،  ـدخ 

د عــن فعــل ذلــك بشت ــى الطــرق ويظهــر ذلــك جليــا  مــن خــلال  الشــؤون الــداخليــة العــربيــة فهــي لــن تتــرد 
مــه للمنظمــات غيــر الحكــوميــة ودعمهــا لعمليــات التغييــر بمــا يتنــاســب مــع  التمــويــل الكث يــف الــذي تقــد 

 مصــالحهــا وسيــاستهــا الخــارجيــة.
 تستنــد  إستــراتيجيــة الأمــن القــومــي الأميــركــي فــي المنطقــة العــربيــة إلــى أربعــة ثــوابــت رئيســة لحمــايــة

 مصــالحهــا الإستــرتيجيــة الحيــويــة فـــي المنطقــة:
 الصهيــونــي.ضمــان أمــن الكيــان  -0
 ضمــان الــوصــول إلــى مــوارد الطــاقــة إنتــاجــا  وتســويقــا . -8
 حــريــة المــرور فــي الممــرات المــائيــة. -6
 28مــوازنــة ضــد الــدول المــارقــة. مكــافحــة )الإرهــاب(: عبــر إيجــاد -4
 حماية الانظمة المعتدلة المصدرة للنفط  -0

ومــن أجــل الحفــاظ علــى هــذه الإستــراتيجيــات عمــدت الإدارات  الأميــركيــة المتعــاقبــة علــى إستخــدام 
الـوســائــل والآليــات كــافـــة مــن دعــم للأنظمــة المــواليــة لهــا، ومحــاربــة المعــارضيــن، كمــا عــرضــت 

ــالــم العــربــي تحــت مسميــات عــديــدة مثــل: الأمــن، الإصــلاح، وحقــوق الإنســان. خططــا  لتغييــر واقــع الع
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وقــد كشــف تقــريــر صــدر فــي واشنطــن عــن مخط ــط أميــركــي لتغييــر الأنظمــة فــي بعــض دول العــالــم 
هــي: و  ة وُضعــت لتحــديــد أولــويــة الــدول فــي التغييــرالعــربــي، وقــد تحــد ث هــذا التقــريــر عــن وثيقــ

مصــر، اليمــن، السعــوديــة، البحــريــن كمــرحلــة أولــى، وتليهــم ســوريــا وليبيــا. وقــد ذكــرت الــوثيقــة أن  
 اســة دعــم الســري للإخــوان المسلميــنالــوسـائــل التــي إت بعتهـا إدارة أوبــامــا لتنفيــذ المخط ــط هــي سيــ

، وذلــك 8101وحــركــات التمــرد  والمنظمــات "الحقــوقيــة" غيــر الحكــوميــة فــي الشــرق الأوســط منــذ عــام  
ــة بــالأمــن ح خــاصالسيــاســة الــداخليــة فــي البلــدان المستهــدفــة لصــالــح أهــداف سيــاســة ومصــالــلتغييــر 

ة.  26القــومــي للــولايــات المتحــد 
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 الفوضى البنــاءّة ومنظمــاتهــا: الفقــرة الأولــى
ة الأميــركيــة عــن طــريــق وزيــرة خــارجيتهــا كــونــداليــزا رايــس أن " إستخــدام  لقــد أعلنــت الــولايــات المتحــد 

لإنســان"، والحــريـــة وحقــوق ا الفــوضــى الخــلا قــة لتحقيــق الأهــداف الأميـركيــة المتعل قــة بنشــر الــديمقــراطيــة
وكــان جــورج بــوش الإبــن أعلــن أنــه ذاهــب إلــى العــراق ليجعــل منــه "واحــة الــديمقــراطيــة فــي الشــرق الأوســط 

وذجــا  ستحتــذي بــه بقيــة الــدول والأنظمــة العــربيــة". فكــان سبيلــه فــي ذلــك هــو الهــدم والــدمــار أولا  ونمــ
  24وإعــادة البنــاء" لاحقــا  وفــق النمــوذج المــوعــود نمــوذج منظــري الفــوضــى الخــلا قــة.

ا هــي أدواتهــا، وهــل هــي خلا قــة للــدولــة التــي تجــري علــى أراضيهــا، أم فمــا هــي الفــوضــى الخلا قــة، ومــ
 ىأنهــا خلا قــة لمصــالــح الجهــات التــي تحــر كهــا؟ هــذا مــا ســوف نعــالجــه فــي هــذا القســم وفــي الفقــرة الأولــ

 منــه.
د تعــريفــات   ومــن بيــن هــذه، (Creative Chaos)والتــي تعنــي بــالإنكليــزيــة  الخــلاق ــةالفــوضــى تتعــد 

ــدة ضــى متحــة بعــد مــرحلــة فــو يــة، يتــوق ــع أن تكــون مــرية سيــاسيـة أو إنســانالتعــريفــات أنهــا : حـــالــ عم 
ــد لفــوض ــى بقصــد الــوصــول إلــى مــوقـف أو أمــر واقــع سيــاســي يــرنــو الأحــداث، ولــذلــك فهــي إحــدث متعم 

متعــارف عليـه بهــذا إليــه الطــرف الــذي أحــدث الفــوضــى، وهــي أقــرب إلــى مفهــوم الإدارة بــالأزمــات ال
 المضمــار.

 ــض أهــل اليميــن السيــاســي الأميــركــي تجــاه مســاراتف أيضــا  بــأنهــا مصطلــح سيــاســي أطلقــه بعكمــا تُعــر  
التغييــر فــي الشــرق الأوســط، ومفــادهُ أن  هــذه المجتمعــات وتلــك القــريبــة منهــا فــي المنطقــة، هــي مجتمعــات 

ودهــا، وكــذلــك يعتقــد أصحــاب هــذه المــدرســة راكــدة سيــاسيــا ، فــلا بُــد  مــن إحــداث فــوضــى كــي يتحــر ك ركــ
 ء نظــام سيــاســي جــديــد يــؤد يبــأن خلــق حــالــة مــن الفــوضــى وعــدم الإستقــرار ســوف يــؤد ي حتمــا  إلــى بنــا

ويُفتــرض 20لحــريــة. إن ــه العــلاج بــالصــدمــة.حتمــا  إلــى بنــاء نظــام سيــاســي جــديــد يــوف ــر الأمــن والإزدهــار وا
تطبيــق هــذه الفــوضــى ان يُعــاد تنظيــم المجتمــع الــذي تعــر ض للصــدمــة أو الفــوضــى وبنــاء نظــام سيــاســي 

 جــديــد يتــوف ــر فيــه الأمــن، والحــريــة والإستقــرار.
عــامــات علــى  تــرتك ــز وهــي مجمــوعــة دعــامــات أســاسيــة لتطب ــق بنجــاح  علــى أرض الــواقــع ومــن هــذه الــد 
 نجــد:
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ــر مــن تلقــاء نفسهــا، بـ ل ـتــأجيــج الصــراع العــرقــي والطــائفــي حيــث تكــون التــركيبــة العــرقيــة دفينــة لا تتفج 
ــة يجــب العمــل عليهــا والــدفــع بهــا كــي تبــدو وكــأن هــا تعبيــر طبيعــي، كمــا تــرتك ــز الفــوضــى هــي تــرسب ــات دفين

الخــلا قــة علــى ضــرب البُعــد الأمنــي، وزعــزعــة الــوضــع الإقتصــادي والمــالــي والعمــل علــى بــث  الشــك فــي 
، وضــرب الثقــة بــالعملــة الــوطنيــة...، ولتكملــة مشــروع هــذه الفــوضــى يكــون العمــل ــةالمــؤسســات المصــرفي

ــل الإجتمــاعــي للتــرويــج للــوع ـود ـعلــى واجهــة "القــوة النــاعمــة" أي إعمــال الآلــة الإعــلاميــة ووســائــل التــواص 
ــت قصــدا  لفــائــدة التبشيــريــة والخــلاصيـة ا بــدأ م  لتــي تحملهــا " المنظــومــة الجــديــدة"، وكيــف أنهــا صك 

تحــريـر الشعــوب وإنعتــاقهــا، وتخليصهــا مــن النظــم الشمــوليــة، وتثميــن وتــأميــن حقهــا فــي الديمقــراطيــة 
 23وحقــوق الإنســان.

ب الــروحــي للفــوضــى الخــلا قــة وهــو بــاحــث فــي مــركــز الشــؤون الــدوليــة فــي جــامعــة يُعتبــر جيــن شــارب الأ
ــس معهــد ألبــر هــارفــرد، ويُشــرف علــى بــرنــامــج إجــراءات اللاعنــف فــي حــالات النــزاع والــدفــاع ت ، وقــد أس 

يـدعــم حــركــات الــدفــاع غيــر المسلــح ويعمــل علــى تــدريــب الشبــاب علــى الثــورة السلميــة، أينشتــايــن الــذي 
اطيــة" ر وقــد أل ــف العــديــد مــن الكتــب عــن هــذا المــوضــوع ويُعتبــر كتــابــه " مــن الــديكتــاتــوريــة إلـــى الــديمقــ

الثــورات الملــونــة فــي أوروبــا الشــرقيــة، وقــد قــام معهــده بتقــديــم الــدعــم المــالــي والتــدريبــي الأســاس لإنطــلاق 
حــاد تلمــرتــزقــة الإنفصــال فـي دول أوروبــا الشــرقيــة والتــي علــى أثــرهــا تفت تــت معظــم كتلــة الــدول الشــرقيــة والإ

ويعــاون الــدكتــور جيــن شــارب تلميــذه بيتــر  27لصــالــح الإستخبــارات الأميــركيــة.د الســوفيــاتــي والإتحــا
 ةأكــرمــان وهــو يُعــادلــه فــي التــأثيــر، وهــو يعمــل لتحــويــل نظــريــات أستــاذه إلــى أعمــال مــرئيــة ومسمــوعــ

رجمتهــا إلــى عــدة لغــات مــن بينهــا اللغــة العــربيــة، وقــد شــارك فــي تــأسيــس منظمــة فــريــدوم وقــد عمــد إلــى تــ
هــاوس والتــي هــي منظمــة غيــر حكــوميــة تجــري البحــوث حــول الــديمقــراطيــة، وحقــوق الإنســان، والحــريــة 

ة الأميــركيــة، وهــي أيضــا  تُصــدر تقــريــرا  سنــويــا  عــن الحــريــة فــي السيــاسيــة، ومقــرهــا فــي  الــولايــات المتحــد 
ـاريـر ـالعــالــم يقي ــم درجــة الحــريــات السيــاسيــة والمــدنيــة فــي كــل دولــة مــن دول العــالــم، كمــا أنهــا تُصــدر تق

ةعــن حــريــة الصح ل هــذه المنظمــة مــن الأفــراد ومــن حكــومــة الــولايــات المتحــد   ــافــة والإنتــرنــت. تمــو 
ة الــولايــات منــح 8101 يــة، وقــد أصبحــت منــذ عــامالأميــرك ل هــي الأميــركيــة المتحــد   لعمــل الأكبــر الممــو 

ة الأميــركيــة كــي تــدعــم ، وهنــا نطــرح الالمنظمــة هــذه ســؤال التــالــي مــا الــذي تسعــى إليــه الــولايــات المتحــد 
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نشــر الفــوضــى التــي تُطلــق عليهــا صفــة الخــلا قــة؟ إن  مــا تبتغيــه الــولايــات هــذه المنظمــة وتعمــل علــى 
ة الأميــ قهــا مــن ركيــة مــن إحــداث الفــوضــى المتحــد  هــو تحقيــق أهــدافهــا الإستــراتيجيــة، والحفــاظ علــى تفــو 

أجــل تــأميــن الأمــن والإزدهــار والإستقــرار فــي المجتمــع الأميــركــي، وهــذا مــا دفعهــا إلــى إعتمــاد سيــاســة 
ــل الإستبــاقــي، ة تحــت ذريعــة أمنهــا القــومــي التــدخ  وقــد  ،وغــالبــا  مــا تتجــاوز آليــات عمــل الأمــم المتحــد 

ــن  8110إستغل ــت أحــداث الحــادي عشــر مــن أيلــول  كــي تُطل ــق حملــة " الحــرب علــى الإرهــاب" كــي تتمك 
ول الممــانعــة بمــا يتــلائــم مــع مصــالحهــا فــي المنطقــة وبمــا يخــدُم مــن إخضــاع الــدول العــربيــة وخـاصــة د

نــت مــن الــدخــول إلــى العــراق وتــدميــره،  المشــروع الصهيــونــي، وتحــت رايــة " الحــرب علــى الإرهــاب تمك 
ت إلــى دول أخــرى لا يقــل  شــأنهــا عــن العــراق وزرعــت وإغــراقــه بــالفــوضــى والحــروب الأهليــة، ثــم إنتقلــ

 جفيهــا فــوضــاهــا الخــلاقــة التــي تخلــق وتبنــي الشــرق الأوســط الكبيــر أو الجــديــد الــذي أعلنــه الــرئيــس جــور 
ـربيــة مــع الــولايــات المتحــدة الأميــركيــة فــي . وعلــى الــرغــم مــن تعــاون الــدول العـ8114بــوش الإبــن عــام 

مــر  بــالقـول إست حــربهــا المــزعــومــة ضــد الإرهــاب غيــر أن  اللــوبــي الصهيــونــي الــذي يحــر ك الإدارة الأميــركيــة
 اربــة الإرهــاب وإت هــم ســوريــا بــانهــا تملــك أسلحــةأن ــه لا يــوجــد تعــاون جــد ي تقــوم بــه الــدول العــربيــة لمحــ

دمــار شــامــل ويحــر ض علــى تغييــر النظــام السيــاســي الســوري لأن ــه يــدعــم فصــائــل المقــاومــة، وقــد 
  22ى فيهــا.لــدول ونشــر الفــوضــإستُخــدمــت الطــائفيــة والمــذهبيــة لتفتيــت هــذه ا

ي ر لا يُمكــن الإنكــار أن  دول الــربيــع العــربــي تحمــل فــي طيــاتهــا بــذور إنهيــارهــا وزوالهــا، فــالفســاد المستشــ
اد والقمــع الــذي تمــارســه أجهــزتهـا الأمنيــة، وإستئثــار فئــة قليلـة مــن النخــب  الــدولــة مــوارد بفيهــا والإستبــد 

يــة  عبــر زواج السلطــة ورأس المــال وإنتشــار الإفقـار ويــأس الشــارع مــن النخــب والقــوى السيــاسيــة التقليــد 
، وأن  النــاس قــد خــرجــت لإستــرداد كــرامتهــا، 22وتــوريــث الحُكُــم فــي إغتصــاب علنــي لإرادة جمـوع الشعــب

ــن مــن إقــامــة ديمقــراطيــة حقيقيــة وكيــف ولقمــة  عيشهــا ســاعيــة إلــى الــديمقــراطيــة لتحقيــق ذلــك، فهــل ستتمك 
ة الأميــركيــة إلــى نشــر الــديمقــراطيــة فعــلا  وهــي التــي  عمــل تالسبيــل إلــى ذلــك، وهــل تهــدُف الــولايــات المتحــد 

تجهيــز المــواطنيــن وإعــدادهــم لنشــر الفــوضــى فــي بــلادهــم بغيــة الــوصــول إلــى الحــريــة والــديمقــراطيــة  علــى
 ومــا هــدفهــا مــن وراء ذلــك؟
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ن يعتبــر ة، فهنــاك مــيختلــف العلمــاء فــي الإجــابــة حــول مقــدرة الشعــوب العــربيــة فــي تحقيــق الــديمقــراطيــ
بيكــو -نظــرا  لنشــأة وتــركيبــة الــدول العــربيــة، التــي نشــأت عــن اتفــاقيــة ســايكــسأن هـا مســألــة معق ــدة وصعبــة 

ظــروف ـانــت لهــا الالتــي قسم ــت بــلاد الشــام إلــى دول ووضعــت الحــدود بينهــا، ولكــل دولــة مــن هــذه الــدول كـ
ــم بهــا. أمــا البعــض الاخــر  الخــاصــة بنشــأتهــا وصب ــت عليهــا أنظمــة كــي تـُـديــر شــؤونهــا فتحكمهــا وتتحك 

ــلا  لتحقيقهــا ـويفيعتبــر أن هــا البــدايــة للــوصــول إلــى الحــريـــة والــديمقــراطيــة، ولكنهــا ســوف تــأخــذ وقتــا  طـ
ــم  شــأنهــا فــي ذلــك شــأن الثــورات التــي حصلــت فــي الســابــق فــالــدول الأوروبيــة عــانــت الكثيــر مــن الظل

ـوازيــن ـوالإستبــداد إلــى أن جــاء عصــر الأنــوار الــذي أشعــل الثــورة الفــرنسيــة التــي غي ــرت وقلبــت كــافــة الم
سنــة للإنتقــال مــن العبــوديــة  611مــا يقــارب وكــذلــك الأمــر بــالنسبــة للشعــب الأميــركــي الــذي إحتــاج إلــى 

إلــى الحقـوق المــدنيــة وحقـوق المــرأة إن  حــق تقــريــر المصيـــرر هــو عمليــة تحتــاج إلــى وقــت، والشعــوب 
بيــة بــدأت الآن بــالإنخــراط فــي هــذه العمليــة بعــد مــرور حــوالــي القــرن، علمــا  أن  الأمــر يتطلــب بعــض العــر 

 الــوقــت والطــاقــة لإعــادة الشــرعيــة إلــى الحكــم الــوطنــي بــاكملــه، وبنــاء نظــام وهيكــل السلطــة التــي يتـُـمُّ 
  011ــا عسكــريــا .إحتكــاره

ة الأميــركيــة  لشــرق ا مشـروع جــديــدة للعــالــم العــربــي، وذلــك عبــررســم خــارطــة إلــى تعمــد الــولايــات المتحــد 
ــة والــذي أعلنــت كــونــداليــزا رايــس وزيــرة الخــارجي منــذ زمـن ليــس بقــريــب الأوســط الجــديــد الــذي تسعــى إليــه

أنــه سيــولــد مــن رحــم الحــرب التــي شن تهــا إســرائيــل علــى لبنــان، ويهــدف الشــرق  8113الأميــركيــة عــام 
يــم العــالــم العــربــي والإســلامــي إلــى دويـ ــم بهالأوســط هــذا إلــى تقس  ــا ـلات إثنيـة ودينيــة كــي يسهُــل التحك 

ــل وحــدتــه وتــرابطــه ثقــلا  إستــراتيجيــا  وإقتصـاديــا  وعسكــريــا ، وبهــذا التقسيــم تُصبــح إســرائي ـل كيــانــا  ـكــي لا تُشك 
دة ومنهيحكُـم هــذه الــدول المشت تــة. ولتنفيــذ هــذا المشــر طبيعيــا   ــا وع كــان لا بُــد مــن إعتمــاد خيــارات متعــد 

، 8110الخيــارات العسكــريــة التــي إعتمــدتهــا الــولايــات المتحـــدة بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن أيلــول عــام 
ا وإختــراق الحــدود تحــت ذريعــة الحــرب علــى والتــي أرادت مــن خــلالهــا تطــويــع الــدول المخــالفــة لسيــاســاتهــ

الإرهــاب وذلــك بهــدف جعــل الــدول الشــرق الأوسطيــة تحــت سيطــرتهــا. والآن هنــاك سيــاســة جــديــدة تنتهجهــا 
ة الأميــركيـــة لإضعــاف العــالــم العــربــي  ــل الــولايــات المتحــد  هــمــة مبــاشــر منهــا ، وتتــرُك هــذه المدون أي  تــدخ 

إلــى شعــوب الــدول الــذيــن تعمــل علــى تــدريبهــم بــواسطــة منظمــات  غيــر حكــوميــة أُنشئــت لهــذه الغــايــة 
لــة يــة ودون إستخــدام أي ـة وسيوذلــك عــن طــريــق حثهــم علــى المطــالبـة بــالحــريــة والــديمقــراطيــة بطُــرق سلم
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 مــن وســائــل العنــف، وهــذه الطــريقــة تُعــرف بــإســم القــوة النــاعمــة، وقــد تحــد ث عنهــا الكــاتــب الأميــركــي
ناعمــة يــه إسمهــا القــوة الوأستــاذ العــلــوم السيــاسيــة فــي جــامعــة هــارفــرد جــوزيــف نــاي فــي كتــاب أطلــق عل

(Soft Power ،)  أدوات النجــاح فــي عــالــم السيــاســة حيــث أنهــا قــوة جــاذبــة ومــؤثــرة دون  وقــد إعتبــرهــا أهــم
قــراطيــة بــالــديممثـــل القيــم المتعل قــة  الشعــبوهــي تقــوم علــى رفـع شعــارات ومطــالــب يــرغــب بهــا ، عنــف

وحقــوق الإنســان، وحقــوق المــرأة، العــدالــة الــدوليــة، الازدهــار الإقتصــادي، حقــوق الإقلي ــات، الحــريــات 
إعتبــر أن   كمــا، وتستغ ــل أي حــدث لـــه دلالات رمــزيــة للإنطــلاق منــه فــي شــن  حملتهــا.العــامــة....

المنظمــات غيــر الحكــوميــة والتــي إزداد عــددهــا جــدا  بعــد تعــاظــم دورهــا حيــث أصبحــت تعتبــر أنهــا الضميــر 
ـراق ـتلعــب بــإشتــراكهــا مــع شبكــات الإتصــال دورا  هــامــا  فــي تنفيــذ القــوة النــاعمــة فيمكنهــا إخت العــالمــي

نــت ثــورة المعلــومــات  ـر مــن جعــل الــدول أكثـالــدول والتــأثيــر بهــا دون الإهتمــام إلــى الحــواجــز، فقــد تمك 
يمكنهــم إستعمــال المعلــومــات  الــذيــن المســرح مع الممثليــنإنفتــاحــا  وتعمــل الحكــومــات علــى مشــاركــة 

لــرأي عبــر تعبئــة ا ــوتهــم النــاعمــة والضغــط علــى الحكــومــات مبــاشــرة أو بشكــل غيــر مبــاشــرلتحسيــن ق
 .010العــام

ة الأميــركيـة إلــى نشــرهــا فــي دول الــ بيــع ر وبعــد التعــريــف بــالفــوضــى الخــلاقــة التــي عمــدت الــولايــات المتحــد 
ــه للحــديــث عــن الأداة التــي قــامــت نشــر ب العــربــي بــواسطــة القــوة النــاعمــة التــي قمنــا بتعــريفهــا أيضــا  سنتج 

مــل علــى وهــي تع والتــي هــي بعــض المنظمــات غيــر الحكــوميــة التــي أنشئــت لهــذه الغــايــة،هــذه الفــوضــى 
 مــدومــن بيــن هـــذه المنظمــات سنعتــدريــب وتمــويــل النــاشطيــن الــذيــن ســوف يعملــون علــى تنفيــذ المهمــة. 

  قــاء الضــوء علــى إلــى إل
ســه الــدكتــور جيــن شــارب،    Freedom)منظمــة بيت الحــريــة ومنهــا معهــد ألبــرت أينشتــايــن الــذي أس 

House) معهــد المجتمــع المفتــوح ،(Open Society Institute)  والصنــدوق الــوطنــي للــديمقــراطيــة
(NED). 

 ألبــرت أينشتــايــن مــؤسســة: أولا  
ــس معهــد ألبــرت أينشتــايــن فـ ـي الثمــانينــات لأسبــاب أعُلــن أنهــا القيــام بــالــدراســات والأبحــاث العلميــة تــأس 

ــد الحــرب ـة وضوالتعليــم حــول إستخــدام أســاليــب اللاعنــف فــي النشــاط الــواســع ضــد الأنظمــة الــديكتــاتــوريـ
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لــه المليــاديــر الأميــركــي 018والإبــادة الجمــاعيــة والمــلاحقــة ة الأميــركيــة يمــو  ، ومــركــزه فهــو الــولايــات المتحــد 
ـابــط وض تــور جيــن شــاربكاليهــودي جــورج ســوروس بــالتعــاون مــع الحكــومــة الأميــركيــة، ويتــرأســه الــد

، وهــو يعمــل علــى تــدريــب وتمــويــل الحــركــات ســابــق فــي الإستخبــارات الأميــركيــة هــو روبــرت غــالفــي
اليــب ــسالشبــابيــة للنــزول إلــى الشــارع والمطــالبــة بــإقــالــة الحكــومــات والأنظمــة مستخــدمــا  فــي التــدريــب علــى أ

 اللاعنــف التــي تحــد ث عنهــا الــدكتــور جيــن شــارب.
بــاحــث ليُصن ــف هــذا المعهــد علــى أن ــه الــواجهــة الأيــديــولــوجيــة لــوكــالــة الإستخبـارات الأميــركيــة، وقــد أعلــن ا

بــأن  ي الجيــش الأميــركـي روبــرت هيلفــي فــي مقــابلــة صحــافيــة "فــي معهــد أينشتــايــن والكــولــونيــل الســابــق فــ
صــت مبلــغ  مليــون دولار لتمــويــل حــركــة المنشقييــن فــي جــورجيــا،  80الـولايــات المتحــدة الأميــركيــة خص 

ــس التــابعــون لحــركــة تجميــع المعــارضيــن النشطـاء  ومــن خــلال تجــاربهــم فــي زعــزعــة النظــم الحــاكمــة أس 
مــركــز تـدريــب الثــوار فــي عــدة دول حــول العــالــم أطلقــوا عليــه إســم مــركــز )تطبيــق( النضــال السلمــي 

 016والإستــراتيجـــة.
ومــديــره جيــن شــارب نــاشطــا  فــي  0222ـة فــي عــام وقــد كــانــت إنطــلاقــة معهــد ألبــرت أينشتــايــن الحقيقيـ

ــل لــه مبــادرة جمــع مختلــف تيــارات المعــارضــة إعطــاء النصــائــح للحــركــات المُعــاديــة للشيــوعيــة  ، كمــا تُسج 
ـن داخــل منظمــة التحــريــر الفلسطينيــة نشق يحــول الــدلاي لامــا، ومحــاولتــه أيضــا  تشكيــل جمــاعــة مــن المُ 

صصــا  وهــو ذاتــه مــن نظ ــم ح، بقصــد الــدفــع بــالــوطنييــن الفلسطينييــن العــدول عــن أنشطتهــم الإرهــابيــة
ب بمســاعــدة ــالمتحــدة فــي تــل أبيتكــوينيــة ســريــة لفــائــدة جمــاعــة المُنشقيــن تلــك داخــل سفــارة الــولايــات 

 014داخــل القــوات المسل حــة الإســرائيليــة.مُــديــر لجنــة علــم النفــس  رومــن غــالالكــولــونيــل 
ـي دول أوروبــا ـلقــد قــام هــذا المعهــد بتقــديــم الــدعــم المــالـي والتــدريبــي والتعليمــي للحــركــات الإنفصــاليــة ف

ات ر الشــرقيــة والتــي علــى أثــرهــا تفت ــت معظــم كتلــة الــدول الشــرقيــة والإتحــاد الســوفيــاتــي لصــالــح الإستخبــا
ل أبطــا قــد رُصــدت لجيــن شــارب مــديــر المعهــد العــديــد مــن اللقــاءات وجلســات العمــل مــعو  .010الأميــركيــة

وكــذلــك رُصــدت جلســاتــه مــع النــاشطيــن العــرب  الثــورات الملــونــة فــي جــورجيــا، وأوكــرانيــا، وفنــزويــلا...
مــن مصــر، وتــونــس، وســوريــا، واليمــن، وقــد قــامــت قنــاة الجــزيــرة إلــى إنتــاج فيلــم وثــائقــي عنــه سُمـي 

                                                           
  .41كامل، ص  ،، مجد مصدر سابق -122
  72، ص المصدر نفسه -123
  www.annabaa.orgجين شارب... داعية أم لورنس الشرق الجديد،  -124
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فــي هــذا الفيلــم ناشطيــن مــن تــونــس راكــات الــربيــع العــربــي، وتحــد ث "أستــاذ الثــورة" وعُــرض أثنــاء حــ
ومصــر، وســوريــا، وقــد كــان لمعهــد ألبــرت أينشتــايــن دورا  هــامــا  فــي الثــورة الــورديــة التــي حصلــت فــي 

لمطــالبــة تخــابــات والتظــاهــر لالمعــارضــة للطعــن بنتــائــج الإنجــورجيــان حيــث عمــد إلــى تــوجيــه النُصــح إلــى 
 بــإستقــالــة الــرئيــس إدوارد شفــرنادزه.

 
 (Freedom House) منظمــة بيــت الحــريــة ثــانيــا :

ــت عــام  الــديمقــراطيــة فــي العــاصمــة الأميــركيــة واشنطــن بهــدف دعــم  0240هــي منظمــة غيــر حكــوميــة تــأس 
ــريــات حوحقــوق الإنســان والحــريــات السيــاسيــة وتقــوم بــالأبحــاث حــولهــا، وتُصــدر تقــريــرا  سنــويــا  يقي ــم درجــة ال

هــد بهــذا التقــريــر العــديــ القــرار  د مــن صُن ــاعالسيــاسيــة والمــدنيــة فــي كــل دولــة مــن دول العــالــم، ويستش 
 والصحفييــن والسيــاسييــن.

يُــديــر شــؤونهــا كبــار المــدراء التنفيــذي يــن مــن الشخصيــات الأميــركيــة والــذيــن لــديهــم إرتبــاطــات مــع 
نــائــب  Thomas A. dineإســم   المخــابــرات الأميــركيــة، ومــن بيــن أعضــاء مجلــس الإدارة الحــالــي نجــد

) لجنــة الشــؤون العــامــة الإميــركيــة   AIPACرئيــس المجلــس وهــو قــد كــان الممــديــر التنفيــذي لمنظمــة 
هــة إلــى إســرائيــل عضــاء ــن بيــن أ . ومالإســرائيليــة( والــذي قــد ازدادت فــي عهــده المســاعــدات المــاليــة المــوج 

وهــو مــن صقــور المحــافظيــن الجُــدُد وخبيــر فــي معهــد واشنطــن   Joshua Muravchicهــذه المنظ مــة 
 لسيــاســات الشــرق الأدنــى الــذي أُنشــئ بــدلا  عــن منظمـة إيبــاك لتعــزيــز المصــالــح الإســرائيليــة فــي واشنطــن،

 Paulaأيضــا  عضــو المجلــس الإستشــاري للمــؤسســة اليهــوديــة لشــؤون الأمــن الــوطنــي، كمـا نجــد إســم وهــو 
Dobriansky    وكيلــة الــدولــة الســابقــة للــديمقــراطيــة والشــؤون الــدوليــة، وأخيــرا  لا بُــد  مــن الإشــارة إلــى أن

Paula Dobriansky   وJoshua Muravchick   يــن وق عــوا اللــذ 70ــن ضمــن الأشخــاص ال مكــانــا
وريــا ـعلــى رســالــة أُرسلــت لــرئيــس الــولايــات المتحــد  الســابــق بــاراك أوبــامــا ينصحــوه بتــوجيــه ضــربــة إلــى سـ

  .013والخــلاص مــن نظــام بشــار الأســد
 المنظمــة وقــد كــان قــد أشــرف علــى التخطيـــط يهــودي الأصــل والــذي قــد تــرأس  بيتــر أكــرمــان ال ـاك أيضــا  وهنـ

ى كيفيــة ـللثــورة الــورديــة فــي جــورجيــا، والبــرتقــاليــة فــي أوكــرانيــا، وهــو أيضــا  مخــرع للعبــة فيــديــو تعل ــم علـ
ـم ـهــزم الــديكتــاتــور وقــد وُزعـــت هــذه اللعبــة علــى الثــوار فــي صــربيــا، وجــورجيــا وأوكــرانيــا. كمــا نجــد إس
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ــب، والــذي كــان رئيــس المخــابــرات الأميــركيــة الســابــق وعضــو  جيمــس ولســي اليهــودي الصهيــونــي المتعص 
د، وقــد ك ــاســات الأمــن وهــو يقــوم بــالمشــروع لحــزب الليكــود الصهيــونــي اليمينــيمــركــز سي  ــان أيضــا  المتشــد 

 عضــوا  فــي المعهــد اليهــودي للأمــن القــومــي.
 

ــف السـ ــان ـوفيــاتــي، الإســم الــذي كأمــا الهــدف غيــر المُعلــن لتــاسيــس هــذه المنظمــة فهــو مكــافحــة التعس 
مــع تصــاعــد قــوة اللــوبــي الصهيــونــي  (CIA)يُستخــدم لمكــافحــة الشيــوعيــة طبقــأ  للمخط ــط الــذي وضعتــه 

ــرهــا لمصلحــة الأميــركييــن التــي تتطــابــق مــع  فــي أميــركــا، فسيطــر هــذا اللــوبــي علــى فــريــدوم هــاوس وسخ 
 بــرامــجورطــة بتمــويــل عــدة قــد جــرى الحــديــث عــن أن  هــذه المنظمــة متــكــان و  المصلحــة الإســرائيليــة.

 ، ومــن حكــومــةهــي تتلق ــى دعمــا  مــاليــا  ضخمــا  مــن منظمــة ســوروسة الإستقــرار عبــر العــالــم فلــزعــزعــ
ة الأميــركيــة.  الــولايــات المتحــد 

 نهــا المســؤوليــن فهــي:ـر ح عأمــا الإنجــازات التــي حق قتهــا المنظمــة والتــي صـ
 دعــم النقــابــات فــي بــولنــدا لإسقــاط النظــام الشيــوعـي. -0
لتــه فــريــدوم هــاوس( -8  إحتــلال العــراق وتقسيمــه إلــى دويــلات )كــان مشــروعــا  قــد مــو 
 017 الثــورة البــرتقــاليــة فــي أوكــرانيــا -6

 
  (Open Society Institute)معهــد المجتمــع المفتــوح : ثــالثــا  

ــة هــذه ســة خــاصــة وهــي جــزء مــن مــؤســســات ســوروس أنشــأهــا المليــارديــر المعــروف  هــي المنظم  مــؤس 
يــز  ــات ارســة نفــوذهــا علــى السيــاسالحكــم الــديمقــراطــي والإصــلاحــات الإقتصــاديــة وممــجــورج ســوروس لتعــز 

ســت بــالأصــل بهــدف مســاعــدة دول أوروبــا الشــرقيــة فــي المــرحلــة الإنتقــاليــة بعــد  العــامــة، وهــي قــد تــأس 
 ـا ، وكــانــت تنميــة منظمــاتالشيــوعيــة، كمــا إهتمــت بــدول أخــرى حيــث الإنتقــال الــديمقــراطــي كــان مــأســاويـ

المجتمــع المــدنــي إحــدى أهــداف المنظمــة كتشجيــع المشــاركــة الــديمقــراطيــة فــي المجتمــع. وفــي مقــالــة 
قــة تحــت عنــوان "الحــرب الســريــة لعــدو الإنســانيــة جــورج سـوروس" أك ــدت الكـاتبــة لينــدا  نشتــايــن أن ــه بــريمعم 

وذلــك منــذ وقــت طويــل جــدا  وعمــل وأمــوال جـورج ســوروس أصبحــا أداة  لخــرق السيــادة الــوطنيــة للــدول 

                                                           
حقائق عن مخطط الفوضى الخلاقة، دور معهد البرت أينشتاين ومنظمة فريدوم هاوس في الربيع العربي،  -127

www.search4trutharabspring.blog.com  
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 ــوم المجتمــع المفتــوح بحســبوقــد شــرحــت مفه 012عبــر تعبئــة صنــاديــق المنظمــات الخيــريــة وحقــوق الإنســان
: فــي حــال أرادت دولــة مــا السيطــرة علــى حقــوق ثــرواتهــا الطبيعيــة، وتنميــة إقتصــادهــا جــورج ســوروس 

ح ـوقــوتهــا للعمــل مستعينــة بـالتعــريفــات الجمــركيــة والقــوانيــن فتُعتبــر بمثــابــة مجتمــع مُغلــق، وتـُـدان وتُصبـ
ــي ـوأ والأفضــل ههجمــات مــن قبــل منظمــات ســوروس، فبــالنسبــة لســوروس الحكــومــات هــي الأسـهــدفــا  لل

، ولــم يعــد هنــاك أدنــى شــك بــأن لأنهــا تتمت ــع بــالإلتــزام والــدعــم مــن قبــل المجتمــع المــدنــي  المــؤسســات
مؤسســة "المجتمــع المفتــوح" هــي  .012الثــورات الملــونــةشــاركــا ونشطــا لتمـويــل  جــورج ســوروس ومنظمتــه قــد

مــن أخطــر المــؤسســات علــى الإطــلاق لجــورج ســوروس، فهــي تــأسســت بهــدف تقــديــم الــدعــم المـالــي 
ــم والصحــة وحقــوق الإنســان وإنشــاء وســائــل إعــلام لمنظمــات المُجتمــع المــدنــي للنهــوض بمجــالات التعلي

لمــركــزيــة ا مُستقلــة، وتحــت لافتــة هــذا الهــدف المُعلــن هُنــاك هــدف خفــي آخــر هــو التنسيــق مــع المُخــابــرات
 001لتغييــر النُظُــم الحــاكمــة فــي بعــض البُلــدان. CIAالأميــركيــة    

 
   NEDللـديقــراطيــة  الصنــدوق الــوطنــي: رابعــا  

 هــي مــؤسســة خــاصــة لا تهــدف الأميــركــي الســابــق رونــالــد ريغــان وقــد كــر ســت لتنميــة وتعــزيــز المــؤسســات
 ل تمــويــلبفضــالــديقــراطيــة فــي كــل مكــان مــن العــالــم، وتــذكــر علــى مــوقعهــا الــرسمــي أنهــا تــوزع كــل سنــة 

منحــة لــدعــم مشــاريــع المجمــوعـــات غيــر الحكــوميــة فــي الخــارج  011الكــونغــرس الأميــركــي أكثــر مــن 
. يتــرأس المنظمــة كــارل جيــرشمـــان الــذي 000ديمقــراطيــة فــي أكثــر مــن تسعيــن بلــدا  الــذيــن يعملــون لأهــداف 

عــرش  أو أبنــاء العهــد اليهـودي، وقبــل إعتــلائــهB nay brith  منظمــة بنــاي بــريــث هــو عضــو فــي 
الصنـدوق الــوطنــي للــديمقــراطيــة كــان يعمــل بــاحثــا  الــرابطــة اليهــوديــة لمكــافحــة التمييــز وهـي إحــدى 

ومــن أعضــاء المنظمــة نجــد أيضــا  مــادليــن أولبــرايــت وزيــرة ، 008ريــث المــؤسســات التــابعــة لمنظمــة بنــاي بــ
الخــارجيــة الأميــركيــة الســابقــة، زلمــاي خليــل زاد مهنــدس الغــزو الأميــركــي علــى أفغــانستــان، ديــك تشينــي 

 النظــام العــراقــي بــإستخــدام القــوة.ورونـالــد رامسفيلــد اللــذان طــالبــا بتغييــر 

                                                           
109- Bernestein, Leandra, “la guerre secrete du misanthrope George Soros, Solidarite et progress, 11 Aout 

2008, www.solidariteprogress.org 
109  - Brounders, Sara, Des milliers d ONG financeres par les USA a l assaut de la Russie, 

www.mondialusation.com 
110 -www.noonpost.com     مصطفى، الشاذلي، الملياردير اليهود  جورج سوروس.. أن تتحكم شخصية واحدة في العالم سرا-   

111- cit, Arabesque$, p49-op 
  www.aliamri.werdpress.com) الصندوق الوطني للديمقراطية(  8عامر ، علي، حرب الجيل الرابع المتقدمة  - 112

http://www.solidariteprogress.org/
http://www.mondialusation.com/
http://www.mondialusation.com/
http://www.noonpost.com/
http://www.noonpost.com/
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عُــرف عــن هــذه المنظمــة أنهــا تعمــل علــى إسقــاط الحكــومــات المتعــارضــة مــع السيــاســة الأميــركيــة 
ء نشــر غطــا الصهيــونيــة وذلــك تحــت –ومشــروعهــا الجــديــد الــذي يفتــرض تطبيــق الهيمنــة الأميــركيــة 

الــديمقــراطيــة والحــريــة وقــد قــامــت منظمــة الصنـدوق الــوطنــي لــدعــم الــديمقــراطيــة بمســاعــدة الحــركــات 
الإشــارة . ولا بــد مــن 006المنشق ــة فــي الــدول الشــرقيــة عبــر تمــويــل الثــورات الملــون ــة، خــاصــة منظمــة أوتبــور

"أن  تعــزيــز الــديمقــراطيــة أصبــح  0222فــي هــذا الصــدد أن الــرئيــس الحــالــي للمنظمــة كــان قــد أعلــن عــام 
 .004مجــالا  راسخــا  للنشــاط الــدولــي ودعــأمــة أســاسيــة للسيــاســة الخــارجيــة الأميــركيــة"

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
114- op-cit, Sara Flounders,  
114 -op-cit, Arabesque$, p53 
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 بــدايــة الــربيــع العــربــي تــونــس..: الفقــرة الثــانيــة
النظــر  ه الــواســع، مــن الضــروري إذا أردنــا الــوصــول إلــى فهــم أكثــر تنــو عــا  وعُمقــا  للــربيــع العــربــي وسيــاقــ

ـذه التطــورات التــاريخيــة فــي هــوامشهــا أيضــا ، وقــد إفتُتحــت إلــى أبعــد مــن مــراكــز السلطــة القــائمـة ودراســة هـ
أولــى مــراكــز الأبحــاث فـي هــذا الصــدد ولكــن مثــل هــذه الــدراســات محــدودة وليــس مــن السهــل متــابعتهــا 

ــا  ق جغــرافيــة نــائيــة او التــي تــم  تخصيصهــا إجتمــاعيإجــراء بحــوث ميــدانيــة فــي منــاطــنهــا تتطل ــب دائمــا  لأ
 000والتــي يصعــب عــادة الــوصــول إليهــا بــالنسبــة للغــربــاء.

تُعتبــر و تحتــل  تــونــس مــوقعــا  إستــراتيجيــا  هــامــا  فهــي تصــل بيــن المشــرق والمغــرب فــي الــوطــن العــربــي 
مــن أهــم المفــاصـل التــي تــربـــط بيــن أوروبــا وأفــريقيــا، وهــي بسبــب مــوقعهــا الممي ــز قــد أصبحــت محــط 

ـإنقــلاب ـأنظــار وأطمــاع الــدول الكبــرى. تــول ــى الــرئيــس زيــن العــابــديــن بــن علــي الــرئــاســة فيهــا بعــد القيــام ب
وصــل إلــى ســدة الــرئــاســة حــامــلا  معــه قضيــة الإصــلاح أبيــض علــى الــرئيــس الســابــق الحبــب بــو رقيبــة، و 

والــديمقــراطيــة فحصــل مــن خــلالهــا علــى شــرعيــة وجــوده،  لكنــه سُــرعــان مــا تخل ــى عــن هــذه القضيــة 
ل إلــى رئيــس لنظــام سُلطــوي بــوليســي بــدون قضيـة غيــر آبــه بــالشعــب أو بــالــرأي العــام، كمــا تخل ــى وت حــو 

وقــاد البــلاد  ،ونــي منــذ تــوقيــع إتفــاقيــة أوسلــولاقــاتــه مــع الكيــان الصهيــعــن القضــايــا العــربيــة مُــرتبــا  عــ
ــة مبعقليــة رجــل الأمــن. وعــرفــت تــونــس منــذ بــدايــة التسعينيــات تــراجعــا  كبيــرا  علــى صعيــد الحــريـــات العــا

والشخصيــة، وذلــك فــي اجــواء تصميــم السلطــة علــى القضــاء علــى خصــومهــا الإســلامييــن تحــت عنــوان 
 . 003لخطــر الأصــولــيالقضــاء علــى ا

نــه مــن التفــر د بــالسلطــة والسيطــرة عليهــا ومــن بيــن هــذه الإجــراءات كــانــت  وقــد قــام بعــدة خطــوات تمك 
ســلاميــة، لإإعــادة الإتحــاد العــام التــونســي للشغــل لكنــف السلطــة وإحتــوائهــا بعــد إبعــادهــا عــن المعــارضــة ا

 ، كمــا بــدأ سيــاســة القمــع التــيالإســلامييــن ويبعــدهــم عــن بــاقــي القــوى السيــاسيــةالأمــر الــذي يُضعــف 
الأمــر الــذي ســاهــم بطــريقــة غيــر مبــاشــرة إلــى تــوحيــد المعــارضــة السيــاسيــة علــى طــالــت كــافــة تكــوينــات 

(، وأخــذت هــذه الهيئــة العــديــد مــن البيــانــات التــي 8110أكتــوبــر 02تــوجهــاتهــا فتكــونـــت " هيئــة اختــلاف 
ــذ بــن علــي عــدة  أث ــرت فــي الحــراكــات التــي حصلــت فــي تــونــس قبــل أحــداث الــربيــع العــربــي، كمــا  إتخ 
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ــاع وقــد أد ت إلــى إرتف إقتصــاديــة تحــت ذريعــة الإصــلاح الــديمقــراطــي مثــل الخصخصــة وغيــرهــاإجــراءات 
إعــادة الهيكلــة والتعــديــلات التــي إقتــرحهــا البنــك الــدولـي وصنــدوق فــي الأسعــار، وهــو أيضــا  قـــد عمــد إلــى 

النقــد الــدولــي فتقلصــت معــدلات الفقــر وخف ضــت نسبــة الــديــون الخــارجيــة، وحــافظــت علــى نسبــة النمــو، 
ــم المــالــي، وهــذا يُعتبــر نجــاحــا   ــك بـــدور الــدولــة مُستعيالــذي لحكــومــة بــن علــي وأوقفــت التضخ  نــا  تمس 

ــب لبــالخُبُــرات التــونسيــة التــي يُشهــد لهــا الكفــاءة كمــا إعتمــد الخصخصــة الجــزئيــة وليس الشــاملــة التــي تُطــا
ــايــا المُعتــدلــة لبــن علــي فــي قضــاهمــت المــواقــف السيــاسيــة بهــا المــؤسســات المــاليــة العــالميــة، كمــا وقــد س

ة الأميــركيــة مثــل : عمليــة الســلام مــع إســرائيــل، ومُكــافحــة الإرهــاب، وغ ــرهـــا يإقليميــة تهُــم  الــولايــات المتحــد 
نبيــة وتحسيــن الإقتصــاد التــونســي. لقــد تمي ــزت الفتــرة الســابقــة مــن القضــايــا فــي تــدف ــق الأمــوال الأج

م تنمــوي، وتطــو ر الأوضــاع الإجتمــاعيــة فــي تــونــس بحســب مــا أعلنـــت المــؤسســات  للإنتفــاضــة بتقــد 
م فقــد عــانــى الــدوليــة، ولكــن هنــاك أمــور غــابــت عــن هــذه المــؤسســات ، فعلــى الــرغــم مــن هــذا التقــد 

مــن كــان وقــد 007التــونسيـون مــن البطــالــة والفجــوة الإجتمــاعيــة والجهــويــة، ومــن نظــام سيــاســي خــانــق.
تلــم بــن أنــه عنــدمــا إسعلــى رغــم النجــاح الإقتصــادي والنمــو الــذي حق قتـه تــونــس، هــذه المُعضــلات أسبــاب 

ــع الهــوة بيــن فئــات المجتمــع  أد ى إلــى وجــود منــاطــق مُهم شــة  ممــاعلــي السُلطــة تفــر د بــالقــرارات ووس 
، وذلــك بــالإضــافــة إلــى هيمنــة زوجــة الــرئيــس وأُســرتهــا وإحتكــار ـلالومُهملــة تشعــر بــالإضطهــاد والإستغـ

  ثــروات الــوطــن.
م الشــاب محمــد بــو عــزيــزي علــى إحــراق نفســه أمــام مبنــى البلــديــة البــدايــة كــانــت فــي تــونُــس  عنــدمــا أقــد 

بعــدمــا رفــض المســؤول إستقبــال شكــواه الــذي كــان يُــريــد تقــديمهــا ضــد الشُــرطيــة التــي أهــانتــهُ بصفعــه 
ش منهــا فــرفــض ذلــك وطــردتــه مــن المكــان الــذي كــان يعمــل بــه، وفــي وأرادت حجــز العــربــة التــي يعتــا

ا  ـاليــوم التــالــي لإحــراق البــوعــزيــزي لنفســه خــرجــت مظــاهــرات إحتجــاجيــة فــي منطقــة سيــدي بــو زيــد تضــامنـ
بطــالــة، والتهميــش، فعمــدت القــوى الأمنيــة لمنــع هــذه التظــاهــرات معــه، ومطــالبــة بحــل مشــاكــل الفقــر وال

معظــم المنــاطــق التــونسيــة، وقــد وقــع العــديــد فـاصطــدمـت مــع المتظــاهــريــن وإمتــد ت الإحتجــاجــات لتشمُــل 
 غضــبوات الأمــن. حــاول الــرئيــس بــن علــي إمتصــاص مــن الجــرحــى والقتلــى أثنــاء المــواجهــات مــع قــ

ــانــي ووعــد بحــل  المشــاكــل التــي يُع الشــارع فعمــد إلــى إقــالــة عــدد مــن الــوزراء وفــي مقــدمتهــم وزيــر الــداخليــة
ــح فــي الإنتخــابــات الــرئــاسيمنهــا المتظــاهــرون، كمــا وعــد بتلبيــة مطــالبهــم وأعلــن  ــة عــن عــدم نيتـه بــالتــرش 
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وبعــد خطــابــه أعُيــد فتــح بعــض مــواقــع التــواصــل الإجتمــاعــي والتــي كــانــت محجــوبــة لفتــرة طــويلــة، المُقبلــة، 
ستمــرة ا  طفيفــا  لكــن  الإحتجــاجــات والتظـاهــرات بقيــت مُ وتــم  تخفيــض أسعــار بعــض السلــع الغــذائيــة تخفيضــ

ــة التنسيــق عينــه الــذي إت بــع قبــل عــاميــن، وزادت عنــد وفــاة البــوعــزيــزي حيــث شــارك فــي تشييعــه عــدد  متبع 
إلــى تفــريــق هــذه الجمــوع مُستخــدمــة فــي ذلــك  لا يُستهــان بــه مــن المُشيعيــن وقــد عمــدت القــوى الأمنيــة

ا ، ـكــافــة الــوســائــل القمعيــة الأمــر الــذي أد ى إلــى قتــل العــديــد مــن المتظــاهــريــن وإصــابــة عــدد وفيــر أيض
ــافــة عضــاء النقــابــات المحليــة المُستقليــن بــالإضوقــد ســاهــم فــي تنظيــم هــذه الإحتجــاجــات والإنضمــام إليهــا أ 

بــإعــلان الإضــراب العــام فــي مــدينــة صفــاقــس ثــانــي الــذي طــالــب ل إلــى الإتحــاد العــام التــونســي للشغــ
وبقيــت هــذه الإضــرابــات تمتــد  مــن مــدينــة إلــى أكبــر مُــدُن تــونــس، ومــن بعــدهــا فــي العــاصمــة التــونسيــة 

أُخــرى،  كمــا وقــد شــارك فــي هــذه التظــاهــرات والإحتجــاجــات كــافــة طبقــات المُجتمــع وقــد كــان للطبقــة 
عــت ـالبــة بــرحيــل الــرئيــس بــن علــي وتالــوسطــى والمهنيــة دورا  بــارزا  وكــذلــك لطبقــة الأغنيــاء. وبــدأت المطـ وس 

ــي.  حتــى طــالــت المبــانــي الحكــوميــة الأمــر الــذي أجبــر الــرئيــس التــونســي علــى التنح 
عــرض بعــض  ــد مــنلا بُ بعــد إيجــاز لمحــة عــن تــونــس عــرضنــا فيهــا الحــالــة التــونسيــة قبــل الثــورة وأثنــائهــا 

لمطــالبــة لالتــي كســرت حــاجــز االخــوف لــدى الشعــب التــونســي وأخــرجتــه إلــى الســاحــات والميــاديــن الــوسائــل 
ــي الــرئيــس وإسقــاط نظــامــه،  صــل لــى مـا يحا  عكمــا حل ــت محــل الإعــلام المحلــي الــذي بقــي متكت مــبتنح 

ومــن بيــن هــذه الــوســائــل نــذكــر مــوقــع ويكيليكــس الــذي نشــر وثــائقــا  كشفــت حقــائـق كــانــت مغيبــة عــن 
ــل صيــخ نشــرهــا بــالــذات، وكــذلــك مــواقــع التــواغيــر أنهــا أثــارت تســاؤلات حــول تــار  الشعــب التــونســي

ـة ـالإجتمــاعــي مثـل فــايسبــوك وتــويتــر، ووســائــل الإعــلام العــالميــة، بــالإضــافــة إلــى المنظمــات غيــر الحكــومي
 المــوجــودة فــي تــونــس.

 وثــائــق ويكيليكــس :أولا  
تحــدث ــت وثــائــق ويكيليكــس عــن إستنفــار فــي وزارة الخــارجيــة الأميـركيــة لإعــداد خلــف للــرئيــس بــن علــي، 
وكــان البحــث يــدور حــول شخــص يتمت ــع بسمعــة دوليــة حسنـة، وبعيــد عــن فســاد العــائلــة الحــاكمــة والمتمثلــة 

 8112س وعــائلــة زوجتــه، وهــذا الإستنفــار كــان جــاريــا  قبــل إنــدلاع الثــورات بسنــوات فمنــذ عــام بــالــرئيــ
ت اوكــانــت هنــاك سينــاريــوهــات تُطبــخ علــى نــار هــادئــة، فيمــا لــم تسلــم أيضــا  مصــر وليبيـا مــن سينــاريــوهــ

" كفــرضيــات مــدرسيــة" قــابلــة للتطبيــق مــن طــرف وزارة الخــارجيــة الأميــركيــة ت قيــد الإعــداد ممــاثلــة كــانــ
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يونيــو  86وقــد تــم  تســريــب بــرقيــة مــن السفيــر الأميــركــي تــاريخهــا   002وأجهــزة المخــابــرات والبنتــاغــون.
ــي البطــالــة بيــن الشبــاب المتعل ــم يعب ــر فيهــا عــن  8112 قلقــه الكبيــر مــن خطــر الفســاد والــرشأأوي وتفش 

وشــرائــح واسعــة فــي المجتمــع التــونســي، فــي حيــن تعمــد مــافيــا قــريبــة مــن الحكــم لإستغــلال النفــوذ ونهــب 
ـى القطــاع العــام مــن خـلال صفقــات مشبــوهــة، ممــا يجعــل التجــربــة التــونسيــة المــال العــام بــاستيــلائهــا علـ

 002قــد تعصــف بمستقبــل تــونــس، وإستقــرارهــا. أمــام أخطــار وتحــديــات كبيــرة
ــرئيــس كمــة فقــد إستحــوذت عــائلــة اللقـد فقــدت شــريحــة واسعــة مــن الشعــب التــونســي الثقــة فــي النخبــة الحــا

 بــن علــي وعــائلــة زوجتــه ليلــى الطــرابلســي علــى معظــم الإستثمــارات فــي البــلاد، وقــد مــارســوا هيمنــة واسعــة
ت الإعلــى  قتصــاد التــونســي وذلــك بسبــب إستغــلال الــرئيــس لمنصبــه ونفــوذه كحــاكــم مطلـق للبــلاد، وقــد أد 

لــى إنتفــاضــة إالتفــاعــلات الإجتمــاعيــة والإقتصــاديــة والسيــاسيــة والقهــر النــاجـــم عنهــم وعــن التسل ــط والقمــع 
ل إلــى قــوة هــادرة تُطــالــب بــالتغييــر، وقــد ســاهــم فــي ذلــك أيضــا  الشعــب التــون ســي علــى نظــامــه وتحــو 

إنتشــار التعليــم وتــراجُــع نسبــة الأميــة. إن  المستــوى التعليمــي الــذي أصبــح عليــه الشبــاب التــونســي فتيــان 
ـونــس فقــط وإنمـا فـي العــالــم العــربــي حيــث أصبــح التعليــم يفــوق مستــوى التعليــم وفتيــات، وليــس فــي تـ

حتــى  081الأســاســي، ولــه القــدرة والكفــاءة العلميــة لإستخــدام تكنــولــوجيــا المعلــومــات والتــواصــل الحــديثــة.
ــي.الأمــ طــالــت المبــانــي الحكـوميــة  ر الــذي أجبــر الــرئيــس التــونســي علــى التنح 

ت هــذه امث لــت الثــورة التــونسيــة بــدايــة لمــرحلــة تــاريخيــة جــديــدة فــي العــالــم العــربــي، ولــم تتــوق ــف مــوجــ
تهــا إلــى العــد ــرت الالثــورة عنــد الحــدود التــونسيــة بــل تعــد  طــاقــة يــد مــن البلــدان العــربيــة، ففعلــت فعلهــا وفج 

الكــامنــة فــي هــذه الشعــوب التــي تجمعهــا قــواســم مشتــركــة مــن فســاد الأنظمــة والتسل ــط ومصــادرتهــا 
يــات، وقــد تــزامــن حــدوث الثــورة مــع حــالــة نشطــة تعيش  هــا السيــاســة الخــارجيــة القطــريــة التــي مــارســتللحــر 

 080سلـوكــا  سيــاسيــا  خــارجيــا  مُختلفــا  عــن كثيــر مــن دول المنطقــة تجــاه الثــورة التــونسيــة.
لا شــــك  أن  مــــا قـــام بــه محمــد بــو عــزيــزي مــن إحــراقــه لنفســه قــد أشعــل الإحتجــاجــات فــي تــونــس وأشعــل 
قــة أد ت  معهــــا مــــا عُــــرف بثــــورات الــــربيــــع العـــربــي، غيــر أن  لهــذه الإحتجــاجــات والتظــاهــرات جــذور متعم 
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ــــرت فيــــه الإنتفـــاضــةإلــــى مــــا  ــك تــاريخيــا  تمتل ، فبلــدة سيــدي بــو زيــدوصــــل إليــــه الحــــال فــــي تــــونــــس وفج 
ـــــ ـــــاعــــــي الأخطــــــر، والأكثــــــر تنظيمـ ـــــومــــــات وهـــي مــــــوقــــــع الإضطــــــراب الإجتمـ ـــــة الحكـ ـــــاومـ ا  طــــــويــــــلا  مــــــن مقـ

 088ــــن علــــي قبــــل عــــاميــن تمــامــا  مــن إشعــال محمــد بــو عــزيــزي لنفســه.وديمــــومــــة، والــــذي شهــــده عهــــد ب
افــؤ بتــوجيــه المـوارد بعــدم مســاواة وتكــفــإهمــال هــذه المنطقــة فــي عهــد الــرئيــس بــن علــي والــذي كــان يقــوم 

ى إلــى عــدم تــوازن إقتصــادي، وكــذلــك أسهمــت لأمــــر الـــذي أد  رى والقــــرى اوالمــــدن الأخــــبيــــن العــــاصمــــة 
المحســــوبيــــات المتــــزايــدة خــاصــة فيمــا بيــن أقــارب الــرئيــس إلــى إستيــاء التــونسييــن، فحصلــت إحتجــاجــات 

وإمتــد ت إلــى البلـدات المجــاورة، وقــد إستمــرت فــــي بلــــدة الــرديــــف التـــابعــة لـولايــة قفصــة  8112فــــي عــــام 
محــاولــة قمــع هــذه الإحتجـاجــات وذلــك ليــس فقــط بسبــب حجمهــا وإنمــا أيضــا  السلطــــات مــــدة ستـــة أشهــر 

ن د المحلــي للمتخــــر جيـــــبسبــــب تنظيمهــــا الجيــــد كمـــــا وقــــد ســــاهــــم فـــــي تنسيــــــق هــــذه الإحتجــــاجـــــات الإتحــا
الجــــامعييــــن العــــاطليــــن عــــن االعمــــل بــــالإضــــافــــة إلــى الإتحــــادات العمــــاليــــة المُستقلــــة وهمــا جهتــان غيــر 

ــــد أنه كــــان هنــــاك أيضــــا  إحتجــــاجــــات كبيــــرة سبقــــت تظــاهــرات حــادثــة ا بــو لرسميتــــان، الأمــــر الــــذي يــــؤك 
 عــزيــزي.

وعلــــى الــــرغــــم أن  الإنتفــــاضــــة فــــي تــونــس قــد شــاركــت يهــا كــافــة أطيــاف المجتمــع، حيــث شــارك المتعلــم  
جحــــــاف والقمــــــع الــــــذي يعيشــــــونــــــه، إضــــــافــــــة إلــــــى دور لإوالأمــــــي غيــــــر أن  مشــــــاركــــــة الأخيــــــر تعــــــود إلــــــى ا

الشبـــاب المثق ــف والــواعــي الــذي ســاهــم فــي ايصــال مــا غــاب عنهــم مــن معلــومــات ظهــرت عبــر الــوثــائــق 
التــــي نُشــــرت علــــى مــــوقــــع ويكليكـــس، ومــن وســائــل التــواصــل الإجتمــاعــي، وقــد كــان طلــب الكــرامــة هــو 

هــا حيــن شعــر العــاطلــون عــن العمــل فــي ولايتــي قفصــة وسيــدي بــو زيــد الــذي جمــع ه ــذه الأطيــاف ووحــد 
ـم عــن "المفخــرة" الإقتصــاديــة التــونسيــة التــي تحــدثــت عنهــا المــؤسســات الــدوليــة، بــــالإذلال مــــن إستبعـــادهـ
، وكــذلــك شعــر 086التــــي يُمــــارسهــا أربــاب العمــل المحلي ــون فــي عمليـــة التــوظيــف وذلــــك بسبــــب المحــــابــــاة
ــل سيــاســي كبيــر القضــــاة والمحــــامــــون ال ــــون لتــــدخ   فــي الــدعــاوى القضــائيـــة، والمهــانــة التــيــــذيــــن يتعــــرض 

عــــرضهــــــم للضــــرب مــن قبــل رجــال الشــرطــة، ورجــأل االأعمــال الــذيــي تلحــــق بمشجعــــي كــــرة القــــدم بعــــد ت
يضطــــرون للتخل ــــي عــــن الشــــراكــــات فــــي مــــؤسســــاتهــــم لصــــالــــح المُـــرتشيــن مــن أقــربــاء الــرئيــس وزوجتــه، 
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ــم بمــا ينشــرونــه وتعــأونــهوكــــذلــــك أهُيــــن الصحــــافيــــون عنــــدمــــأ فُــــرض عليهــــم رئي  ـــس نــاقــص التعليــم يتحك 
 زوجتــه التــي تفتقــد التعليــم أيضــا .

 يلقــــد كــــان لمــــوقـــع ويكليكــس دورا  هــامــا  فــي إسقــاط نظــام بــن علــي وذلــك بعــد نشــر البــرقيــات الســريــة فــ
ــف وفســاد نظــام بــن علــي وأســرتــه للسفيــر الأميــركــي  8101ون الأول عــــام بــــــدايــــــة شهــــر كــــانــــ عــن تعس 

 وفضــح أعمــالهــم.
 

 دور الإعــلام ومـواقــع التــواصــل الإجتمــاعــي: ثانيا  
ــن ســاهـــم أيضــا  فــي إنتقــالهــا مفــي نقــل إحتجــاجــات الشعــب التــونســي، وقــد كـــان للإعــلام دور بــارز جــدا  

بلــد إلــى آخــر، ومــن بيــن الــوســائــل الإعــلاميــة التــي نشطــت فــي نقـل هــذه الأحــداث كــان الــدور الأســاس 
ن علــي، الأمــر الــذي جعلهــا لقنــاة الجـــزيــرة القطــريــة، والتــي كــانــت ممنــوعــة مــن التصــويــر فــي عهــد بــ

ــا  معــاديــا  للنظــام التــونســي ومحتضنــا  للإنتفــاضـة الشعبيــة، فتصــد رت وســائــل الإعــلام التــي غط ــت طــرف
أن تـُـواكــب  هــا مــنفــي تــونــس أول ثــورة شعبيــة يشهــدهــا بلــد عـتربــي، وتمكن ــت رغــم عــداء نظــام بــن علــي ل

. والــدور الكبيــر الــذي لعبــه الإعــلام طــرح العــديـــد مــن 084عــن كثــب تصــاعــد الإنتفــاضــة التــونسيــة
مُشــابهــة  ة، فقضيــة البــوعــزيــزي لــم تكُــن الأولــى مــن نــوعهــا فــي العــالــم، فقــد حصلــت حــوادث كثيــر التســاؤلات

 ،ولكــن لــم يتـُـم تسليــط الأضــواء عليهــا بهــذه الكثــافــة، فقــد كــانــت مُجــرد خبــر عــادي فــي وســائــل الإعــلام
 بفقــد حصــل قبــل حــادثــة محمــد بــو عــزيــزي بحــوالــي سنــوات أن أقــدم عــاطلــون عــن العمــل فــي المغــر 

 إلــى إحــراق أنفسهــم أمــام إحــدى الــوزارات وســارعــت الشــرطــة المغــربيــة لإنقــاذ حيــاتهــم... منهــم مــن إحتــرق 
... وتكــررت هــذه الحــوادث فــي المغــرب دون أي رد 080نقـــاذهومنهــم مــن نجحــت الشــرطــة المغــربيـــة بـــإ

أي بعــد عــاميــن  8106فعــل سيــاســي أو شعبــي، وكــذلــك حــدثــت فــي الأردن حــادثــة مُشــابهــة فــي عــام 
 88ـره شــاب أحمــد روبيــن وعمـمــن حصــول حــادثــة البــو عــزيــزي وتفجيــر الإنتفــاضــة الشعبيــة، فقــد أقــدم ال

يــدة إستقبــالــه فنشــرت جــر  الإجتمــاعيــة بعــد رفــض الــوزيـــرعــامــا  علــى إحــراق نفســه أمــام وزارة التنميــة 
بــل أن للإشتعــال قالسبيــل اليــوميــة مقــاطــع فيــديــو تُظهــر الشــاب وهــو يسكــب علــى جســده مــادة قــابلــة 

، وقــد نقلــت وســائــل إعــلام محليــة أن  هــذا الشــأن لــه 083يُشعــل النــار فــي نفســه ويــركــض بــإتجــه الــوزارة
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ســوابــق أمنيــة، وهــو مــن مجهــولــي النســب، وطُــويــت الحــادثــة دون أن يكــون هنــاك دور لأيــة وسيلــة 
 عــلاميــة عــالميــة.إ 

 ،فلمــاذا أثــارت حــادثــة محمــد بــو عــزيــزي الإعــلام العــالمــي الــذي أد ى إلـــى إثــارة الــرأي العــام العــالمــي
الحــوادث  نونتجــت عنهــا إنتفــاضــة شعبيــة كبــرى إنبثــق عنهــا مــا سُمــي بــالــربيــع العــربــي فــي حيــن أ

بيــة ر المُشــابهــة لهــا لــم تكــن ســوى خبــر عــابــر مــر مــرور الكــرام ولــم يُحــرك ســاكنــا  للشعــوب العــربيــة والغــ
ن  شعــوبهــا أم أ، فهــل هــي الصُــدفــة، أم أن  الــدول التــي تـــم  التكتـُـم عنهــا لــم يحــن دورهــا بعــد، علــى الســواء

 مُــرفهــة لا لا تحتــاج ربيعــا  عــربيــا ، أم أنهــا خــارج الســرب؟
، فقــد  فيمــا يختــص  بمــواقــع التــواصــل الإجتمــاعــي التــي نشطــت أيضــا  فــي الإنتفــاضــة التــونسيــة أمــا

ــالا  فـــع الا  فــي تحــريــك الإنتفـاضــة فهــي كــانــت  كســرت حــأجــز الخــوف لــدى النــاس وقــد كــان لهــأ دورا  فع 
تهــامــات لإأهــم الـــوســائــل التــي تم ــت مــن خــلالهــا تــوجيــه الــدعــوات للتجمعــات والنــزول إلــى الشـــارع وتــوجيــه ا

نــت ر إلــى النظــام التــونســي، وقـــد كــانــت تــونــس عشيــة الثــورة تمتلـــك واحــدا  مــن أعلــى معــدلات إستخــدام الإنتــ
سطــة الكبيــرة تــو فــي العــالــم العــربــي، وفــي ذلــك إنعكــاس واســع لعــدد سكــانهــا المــدنييــن مــن أبنــاء الطبقــة الم

ديــدة لإستخــدام ، مــع العلـــم أن  السلطــات التــونسيــة كــانــت قــد وضعــت قــوانيــن وضــوابــط عــ087نسبيــا  
د ـالإنتــرنــت، وقــد عمــدت إلــى حجــب مــوقــع فــايسبــوك الأمــر الــذي أثــار مستخــدمــي هــذا المــوقــع، فــأُعيـ

فتحــه حينمــا تنب ــه النظــام إلــى الخطــأ الــذي إرتكبــه، وقــد كــان يتـُـم مــلاحقـــة النــاشطيــن وإعتقــال البعــض 
لــت منصــة   منهــم. لا يُمكــن إغفــال الــدور الــرئيســي الــذي لعبتــه مــواقــع التــواصــل الإجتمــاعــي فقــد شك 

الشبــاب التــونســي للتعبيــر عــن مشــاعــر السخــط لــديه تجــاه السلطــة، خــاصــة بعــد أن لجــأ إليهــا  رئيسيــة
بــالإضــافــة إلــى إنتهــاك النظــام التــونســي لحقــوق الإنســان فــي مختلــف  %66وصلــت نسبــة البطــالــة إلــى 

، وكمــا ذكــرنــأ فقــد كــان لهــا الــدور الأبــرز فــي دعــوة 082شُــح  الحــريــات السيــاسيــةالميــاديــن الحقــوقيــة و 
النــاس وحشــدهــم للخــروج إلــى الشــارع وذلــك بعــد نشــر فيــديــوهــات وصــور عــن الإنتهــاكــات الحــاصلــة 

تقــوم بهــا القــوات الأمنيــة فــي حــق المتظــاهــريــن والتــي كــانــت تُخفيهــا والممــارســـات القمعيــة التــي كــانــت 
ت ـوســائــل الإعــلام المحليــة، فكــان مــوقعــي "فــايسبــوك" و "تــويتــر" البــديــل عــن هــذه الــوســائــل التــي كــانـ

ـذا أصيحــت الأحــداث وأخبــار الإحتجــاجــات والتظــاهــرات تنتشــر بسُــرعــة تُخفــي الحقــائــق وتتكت ــم عنهــا، وهكـ
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د ـكبيــرة لتنتقــل إلــى الآلاف مــن النــاس الأمــر الــذي ســاعــد علــى تعبئــة أعــداد كبيـــرة مــن التــونسييــن للمــزيـ
 .082مــن الإحتجــاجــات

ــع قلقــد سُميــت الثــورة التــونسيــة "بثــورة الإنتــرنــت" نظــرا  لإنطــلاقهــا عبــر الــدعــوات التــي وُجهــت عبــر مــوا
التــواصــل الإجتمــاعــي، فــأثــارت هــذه التسميــة إمتعــاض البعــض علــى أســاس أنهــا إنتفــاضــة شعبيــة نــاجمــة 

سخــط وألــم شعــب، غيــر أن  هــذه التسميــة لــم تكُــن إلا مجــرد دلالــة علــى أهميــة الإنتــرنــت فـي إيصــال عــن 
ــالــة، فــالفيــديوهــات التــي نُشــرت عبــر "اليــوتيــوب"، والتغــريــدات صــرخــة  الشعــب المتــأل ــم بطـريقـــة ســريعــة وفع 

 "تــويــر" كــانــت كفيلــة بتحــريــك الشــارع التــونســي والــرأي العــام العــربــي والعــالمــي للــوصــول إلــى إسقــاطعلــى 
مــا  فـــي مصيــر شعــب غيــر قــادرِ علــى التعبيــر.  نظــام جثــم سنيــن عــديــدة متحك 

 
 ـوميــةدور المنظمــات غيــر الحكـ: ثــالثــا  

لقــد كــانــت الأحـزاب والمنظمــات غيــر الحكــوميــة محــاصــرة ومستهــدفــة فــي عهــد الــرئيــس زيــن العــابــديــن 
ــة، رق، وقــد تجل ــى نشــاطهــا أثنــاء الإنتفــاضمــزاولــة أنشطتهــا بعــدة طــ بــن علــي غيــر أن  ذلــك لــم يمنعهــا مــن

فــي صيــاغــة الشعــارات وتــوحيــد  الجمــاهيــر المنتفضــة إلــى حيــث يجــب أن تحتــج وكــان لهــا دور مــركــزي 
لثــوري ا الإتجــاه، ويمكــن التمي يــز بيــن إتجــاهيــن لهــذه الأحــزاب فهنــاك أحــزاب تنتهــج 061وتــرفــع الشعــارات

ــه نحــو خيــار الإصــلاح. ومــن بيـن هــذه الأحــزاب هنــاك حــزب المــؤتمــر مــن أجــل  بينمــا الأخــرى تتج 
ــا مــن الأحــزاب ذات الإتجــاه الثــوري وقــد عمــد هــذا الحــزب منــذ الجمهــوريــة، وحــزب العمــل الشيــوعــي وهم

إلــى الــدعــوة مــن أجـل مقــاطعــة نظــام بــن علــي ومنــاداة الأحــزاب والتنظيمــات لإيقــاف الجــري  8110عــام 
ولا يُصلــح كمــا دعـــت قــوى المعــارضــة إلــى  وراء ســراب إصــلاح نظــام ثبُــت مليــون مــرة أن ــه لا يصلُــح

، وإعتبــر الحــزب أن  الحــل يكــون 060التنظيــم فــي جبهــة ديمقـــراطيــة تتهيـــأ لتكــون البــديــل الأســاســـي
ــا الأحــزاب الإصــلاحيــة فكــانــت أول مــن طــال ــب بــالنضــال مـــن أجــل بــالإنتفاضـة الشعبيــة السلميــة. أم 

ودعـــت لتكثيــف الإحتجــاجــات السلميــة لتحقيــق هــذا الهــدف، كمــا طــالبـــت بــالإصــلاح  رحيــل بــن علــي
 السيــاسـتي بعــد مــرحلــة بــن علــي.
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ــا فيمــا يتعلــق بــالمنظمــات غيــر الحكــوميــة ــن ـديــد فــي تــونــس حــولهــا غيــر أن  هنــاك م، فهنــاك تعتيــم شـأم 
تنــاولهــا وتحــدث  عــن دورهــا فــي تــونــس، فهــي تظهــر تحــت غطــاء حقــوق الإنســان، والأعمــال الخيــريــة، 

ات مثــل مـــوضــوع التمــويــل والإعــلام ووجــد بعــض الإجــابــات عــن التســاؤلات التــي أحــاطــت بهــذه المنظمــ
ــخ بكثــرة بحجــة  يــر ولفــت إلــى أمــر خط الــديمقــراطيــة والتنميــة المســاعــدة فــي بنــاءالخــارجــي الــذي يُض 

ــوق مجــال حقلأشخــاص مــن النخــب السيــاسيــة والإعــلام وتمــويــل لجمعيــات تعمــل فــي يتعل ــق بتجنيــد 
 الإنســان والمــرأة والطفــل والسكــان والبيئــة والــديمقــراطيــة والأحــوال الشخصيــة وثقــافــة الســلام وفــي نشــاطــات

ــن هــذه المنظمـ قــة تهــم كــل مجــالات الحيــاة وتمك  ـات مــن إستيعــاب أكثــر مــا يمكــن مــن النــاس متفــر 
لـــة... وجعلهــم يتخبصــون مــع الــوقــت مــن وإ ستقطــابهــم لتنفيــذ السيــاســات الخبيثــة للجهــات الأجنبيــة الممــو 

وللأســف فـــإن هنــاك بعــض المنظمــات التــونسيــة تجهــل أن ــه يت ــم إستغــلالهــا  068إرثهــم الحضــاري والـــدينــي.
 ـدات وثقــافــة جــديــة تتنــاســب مــع مصــالــح االجهــات الممــولــة.لإدخــال معتقـ

  "  inside the company وقــد تحــد ث د. خــالــد صقــر فــي دراســة لــه حــول كتــاب " داخــل الشــركــة 
بــرات الأميــركيــة، ويتحــدث هــذا الكتــاب للكــاتــب الأميــركــي فيليــب آجــي والــذي كــان ضــابطــا  فــي المخــا

عــن إختــراق الإستخبــارات الأميــركيــة للعــديــد مــن منظمــات المجتمــع المــدنــي فــي العــديــد مــن دول العــالــم، 
ــذ هــذا الإختــراق ثــلاثـــة أشكــال مــن بينهــا تجنيــد عــدد مــن رمــوز ا ثنـويتخ  ـا عنــه لنخبــة السيــاسيــة الــذي تحــد 

ق للــرؤيــة والسيــاســة الأميــركيــة داخــل البلــد الــذ تنشــأ  يســابقــا ، وتمــويلهــم لتشكيــل منظمــات مــدنيــة تســو 
ــة تُفيــد فعليــا  لإتخــاذ مــواقــف سيــاسيفيــه هــذه المنظمــات، والشكــل الثــانــي فيكــون بتمــويــل منظمــات قــائمــة 

مصــالــح الــولايــات المتحــدة الأميــركيــة فــي بلــد المنظمــات الممــولــة. أمــا الشكــل الثــالــث فهــو الــدعمــم 
ات يهــا للمشــاركــة فــي مــؤتمــر السيــاســي والمعنــوي لمنظمــات حقــوق الإنســان وذلــك عبــر دعــوة القــائميــن عل

ا  ـدوليــة وتــوظيفهــم كمستشــاريــن وأكــاديمييــن فــي هيئــات أميــركيــة ودوليــة بهــدف تــرقيتهــم سيــاسيــا  وإعــلاميـ
الشكــل لا تعلــم المنظمــات ، وفــي هــذا 066فــي البلــد المُستهــدف حتــى يُصبحــوا مــؤثــريــن فــي الــرأي العــام

ق لمــا تـُـريــده أميـ ة الأميــركيــة وأنهــا تســو  ركــا مــن ـأنهــا مُختــرقــة وتُستخــدم لتنفيــذ سيــاســات الــولايــات المتحــد 
 يــا الهيمنــة.الــدولــة مقــر المنظمــة، فهــو إختــراق فــي بــاطنــه خيــر، ولكــن تكمــن فيــه نــوا
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 "وســطشــراكــة مــع الشــرق الأعــدة طُــرق، فــأطلقــت "مبــادرة الوقــد إعتمــدت الــولايــات المتحــدة لتنفيــذ مــآربهـــا 
عــربيــة الوهــو بــرنــامــج يهــدف إلــى مســاعــدة المنظمــأت الأهليــة فــي الشــرق الأوســط والمقصــود بهــا الــدول 

، والأراضــي الفلسطينيــة كمــا أطلــق البــرنــامج هــذا الإســم عليهــا أي بــالإضــافــة إلــى الكيــان الصهيــونــي
، ولــه مكتبــان إقليميــأن الأول فــي تــونــس والثــانــي فــي أبــو ظبــي، ومكــاتبــه 0237الأراضــي المحتلــة عــام 

يــة فــي البــلــدان المعنيــة، وقــد إستقطــب هــذا البــرنــامــج المثقفيــن رعيــة مــوجــودة فــي كــل سفــارة أميــركالفــ
والطــلاب، والصحــافييــن كــي يكــونــوا عــونــا  وسيــاجــا  منيعــا  لأمــن إســرائيــل مــن جهــة وأدوات عمــالــة فــي 

ويُعــر ف المــوقــع الــرسمــي ل "ميبــي" وهــو الإختصــار  064داخلهــم العــربــي وتقسيمــه مــن جهــة أخــرى. تف تيــت
ل هــذا المشــروع بهــدف تعــزيــز الإصــلاح فــي المنطقــة  لإســم البــرنــامــج بــأن  الكـونغــرس الأميــركــي يمــو 

منظمــات غيــر حكــوميــة محليــة ودوليــة، وجــامعــات وحكــومــأت فــي بعــض ــع ويشتــرك لتحقيــق ذلــك م
الأحيــان. كمــا ورد فــي مكــان آخــر مــن المــوقــع أنــه حلقــة لتطــويــر ودعــم مشــروع الشــرق الأوســط الكبيــر، 

صــت لهــذا البــرنــامــج إعتمــادات مــاليــة تفــوق ال  060وبقيــة البــرامــج الإصــلاحيــة. مليــون دولار  01وقــد خص 
 سنــويــا .

لتنميــة ل ومــن المنظمــات الـتــي جهــدت فــي الثــورة التــونسيــة )مــا قبلهــا وأثنــاءهــا وبعـــدهــا( الـوكــالــة الأميــركيــة
ي تُمــارس نشــاطــاص تنمــويــا  خيــريــا  وإنســانيــا ، وقــد رصــدت هــذه الــوكــالــة لتــونــس وهــ  USAIDالــدوليــة 

وفــي 063دولار لمنطقــة سيــدي بــو زيــد وقفصــة ومــدنيــن وتطــاويــن.مليــون  7مليــون دولارمنهــا  31أكثــر مــن 
ـة وســط تعتيــم شــديــد العــديــد مــن الأحــزاب والــوزراء والمسؤوليــن إلتقــى مــديــر الوكــالـ 8100عــام 

والمنظمــات، وقــد أطلقــت بــرنــامــج " شبكــات المجتمــع المــدنــي الإقليميــة" مــن أجــل جمــع أكبــر قــاعــدة 
 يــة الأميــركيــةالسيــاس للمفــاهيــم والقيــم الغــربيــة والحلــول بيــانــات حــول حيــاة النــاس فــي البــلاد مــع التــرويــج

الــذي أنشــأه جــون  CSIDوهنــاك أيضــا  مــركــز دراســات الإســلام والــديمقــراطيــة  كــالتطبيــع وحــوار الأديــان
ليــد بــن طــلال للحــوار الإســلامــي والمسيحــي، وهــو أيضــا  قــد كــان فــي وزارة أسبيــزيتــو مـديــر مــركــز الــو 

 الخــارجيــة الأميــركيــة ولــديــه عــلاقـــة متينــة مــع جمــاعــة الأخـوان المسلميــن. 
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مييـــن الــذيــن نجحــت الــولايــات المتحــدة عمــد العــديــد مــن المفكــريــن والسيــاسيــن والإعــلا 8112ــي عــام وف
ــالــة إلــى تــوجيــه رس -ومــن بينهــم كــان المنصــف المــرزوقــي -الأميــركيــة فــي صقــل عقــولهــم ومــواهبهــم 

 067ـراطــي الأميــركــي.يستنجــدون بهــا الــرئيــس الأميــركــي بــاراك أوبــامــا لتعميــم النمــوذج الــديمقـ
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 الفصــل الثــانــي
 إنتفــاضــة مصــر

 
ـد ـمصــر هــي الــدولــة الثــانيــة التــي وصلــت إليهــا ريــاح الــربيــع العــربــي بعــد تــونــس، وكــانــت البــدايــة بع

التــواصــل الإجتمــاعــي مــن خــلال  صفحــة علــى "الفــايسبــوك" والتــي أُطلــق تــوجيــه الــدعــوة عبــر وســائــل 
ــن فــي الخــامــس والعشــريــن م لحــث  الشعــب المصــري للنــزول إلــى الشــارع عليهــا إســم "كلنــا خــالــد سعيــد"

ينــايــر والــذي يُصــادف فيــه عيــد الشــرطــة، وذلــك تعبيــرا  عــن إستنفــار ورفــض الشــارع المصــري لممــارســات 
 ــة. ن رجــال الشــرطـالشــرطــة القمعيــة خــاصــة وأن  خــالــد سعيــد كــان قــد تـُـوفــي جــراء تعــرضــه للضــرب مــ

غيــر أن  مــا حصــل فــي مصــر لــم يكــن وليــد هــذه الحــادثــة فحســب بــل كــان هنــاك تــراكمــات ومقــدمــات 
ري علــى ـفـي تجــرؤ الشعــب المصـلهــا، وهــي لــم تكُــن مفــاجــأة بــل أمــرا  متــوقعــا  غيــر أن  المفــاجــأة تكمُــن 

كســر القيــود والنــزول إلــى الشــارع. لقــد كــانــت حــركــات إحتجــاجيــة مطلبيــة حيــث كــانــت المطــالبــة 
بــألإصــلاحــات والإعتــراض علــى التصــرفــات المُجحفــة والسيــاســات القعيــة التــي كــانــت تحصــل فــي عهــد 

 .ــي مبــاركالــرئيــس حسن
فمــا هــي العـــوامــل التــي كــانــت تحصُــل فــي ذلــك العهــد والتــي تفــاقمــت وأد ت إلــى إطــلاق صــرخــة الشعــب 
المصــري، ومــا هــي الأدوات التــي ســاهمــت فــي كســر الصمــت عنــد الشعــب المصــري وكيــف إستُعملــت؟ 

 وتحــولــت الهتــافــات إلــى "إرحــل" .ــت الإحتجــاجــات إلــى المُطــالبــة بــإسقــاط النظــام وكيــف تحــول  
 هــذا مــا ســوف يتـُـم معــالجتــه فــي هــذا الجــزء الأخيـر مــن الــرســالــة كــي نصــل لمعــرفــة حقيقــة الــذي حصــل 

 ومــا آلــت إليــه الأوضــاع.
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 ينــايــر 25مصــر بيــن عهــد مبــارك وثــورة : الفقــرة الأولــى
بعــد إغتيــال الــرئيــس أنــور  0220ة الــرئــاســة فــي نهــايــة عــام وصــل الــرئيـس حسنــي مبــارك إلــى سُــد  

داخليــة وخــارجيــة تُحيــط بمصــر. داخليــا  كــان هنــاك الســادات، وتــول ــى الحكــم فــي ظــل ظــروف صعبــة جــدا  
ره احــالــة مــن عــدم الإستقــرار تعيشهــا البــلاد بسبــب السيــاســات التعسفي ــة التــي قــام بهــا الســادات خــاصــة قـــر 

خــارجيــا  فكــانــت مصــر تمُــرُ بحــالــة غيــر مسبــوقــة  بــإعتقــال جميــع رمــوز الحــركــة الــوطنيــة المصــريــة. أمــا
ل مقــر ـمــن العُــزلــة السيــاسيــة عُقــب قــرار جــامعــة الــدول العــربيــة قطــع العــلاقــات الـــدبلــومــاسيــة معهــا ونقـ

ايـة عهــده متــواضعــا  غيــر آبــه بــالسلطــة الأمــر الــذي دفــع جــامعــة إلــى تــونــس. وقــد بــدا مُبــارك فــي بــدال
بــالشعــب المصــري لمنحــه الــوقــت الكــافــي لإعــادة مصــر إلــى وضعهــا الطبيعــي والقــوي، وقــد حق ــق مُبــارك 

سيــاسيــة ــه لمعــركــة طــابــا بــالتحكيــم، وأبعــد العُــزلــة الفــي ولايتــه الثــانيــة إنجــازات يُشهــد لــه بهــا ومنهــا كسب
مقــر جــامعــة الــدول العــربيــة إلــى القــاهــرة، بـــالإضــافــة إلــى عملــه علــى إلغــاء عــن مصــر حينمــا أعــاد 

يــد لفتــرة رئــاسيــة الــديــون المُتــراكمــة علــى مصــر عقــب "حــرب تحــريــرا لكـــويــت"، وعنــدمــا أقــدم علــى التجــد 
 ةثــالثــة لــم يتحم ــس الشعــب المصــري لــذلــك ولكــن لــم يُعلــن وقبــل بــالأمــر علــى أن تكــون الــولايـــة الأخيــر 

أن تشهــد عمليــة تحــو  ل حقيقــي نحــو الــديمقــراطيــة، وهــو مــا لــم يحــدُث، بــل ســارت الأمــور فـــي لــهُ آمليــن 
 062عكــس الإتجــاه تمــامــا . فقــد إستمــر فــي الحكــم لمــا يقــرُب ثــلاثيــن عــامــا . 

ــة لمُ  ـــ ـــــلاحقـ ــم الـ ـــ ــرات الحُكـ ـــ ـــــلال فتـ ــم يحصُـــل خـ ـــ ــد لـ ـــ ـــــى الصعيـ ـــــن علـ ـ ــر ولا أي  تحس  ـــ ــذكـ ـــ ــاز يُـ ـــ ــارك أي  إنجـ ـــ بـ
، وقــد كــانــت مصــر تحصــل علــى الإقتصــــادي علــــى الــــرغــــم أن  هـــذه الفتــرات كــانــت خــاليــة مــن الحــروب

ون فــي الخــارج، والمعــونــة الأميــركيــة مـــوارد ومســـاعــدات خــارجيــة مثــل تحــويــلات المصــرييــن الــذيــن يعملــ
مليــــار دولار أميــــركــــي، بــــالإضــــافــــــة إلــــى عــــوائــــد قنــاة الســويــس. أمــا  8.0السنــــويــــة التــــي تبلُــــغ حــــوالــــي 

 ــن المــداخيــل التــي تصــل إلــىالسبــــب لهــــذا التــــراجُــــع فــي الإقتصــاد المصــري علــى الــرغــم مــن مــا ذُكــر م
مصـــر فيعــود إلــى السيــاســة التــي إت بعهــا الــرئيــس مُبــارك والتــي أد ت إلــى إفقــار الشعــب المصــري خــاصــة 

ــن السُكــان يعيشــون م %41خــــلال ولايتــــه الــــرابعـــة والخــامســة. ومــع نهــايــة حُكمــه كــان هنــاك مــا يُقــارب 
ــــل عــــن  مليــــونــــا  منــــاطــــق عشــــوائيــــة، أو يعيشــــون فــــي القبــور.  81تحــــت خــــط الفقــــر، ويسكُــــن مــــا لا يق 

ي ــــرثــــى لهـــا، وإزدادت الفــوارق بيــن الطبقــات وتــــدهــــورت منظــــومــــات التعليــــم والصحــــة والنقــــل إلــــى درجــــة 
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لقــــد أصبــح هنــاك مشــاكــل مُخيفــة فــي قصــور التنميــة، وفــي تخلف هــان خصــوصــا  فـي  ،062ــــل فــــاحــــشبشك
مجــــال الصحــــة والتعليــــم وفــــي العــــدالــــة الإجتمــــاعيــــة، وفــــي التفــــاوتــــات الطبقيــــة إلــى درجــة مُــرعبــة، ولــم 

 .041ـغ هــذا التفــاوت بيــن سُكــان القصــور وسُكــان القبــوريحــدُث فـــي مصــر أن بلـ
مــع وجــود ممــارســة قمعيــة تقــوم بهـــا وزارة الــداخليــة  لقــــد كــــان الإقتصــــاد المصــــري مُستمــــرا  فــــي التــــدهــور

بمــوجــب قــرار رقــم  0220بحجــــة حــــالــــة الطــــوارئ التـــي أعُلنــت عنــد إغتيــال الــرئيــس أنــور الســادات عــام 
 ، فكــــان يتـُـــم  تقييــــد حـــــركــــة8100م وإستمــــر تجــــديــــد العمــــل بــــه مــــرات عــــديــــدة لغــــايــــة عــــا 031/0220

الأفــــراد، وتفتيــــش الأشخــــاص والأمــــاكــــن دون إذن قضــــائــي إضــافــة إلــى مُــراقبــةِ الهــاتــف، والــرقــابــة علــى 
قــــــد خلُصــــــت و  040المطبــــــوعــــــات وحظــــــرِهــــــا، ومنــــــع الإجتمــــــاعــــــات، وحجــــــز المُشتبــــــه بهــــــم دون محــــــاكمـــــــــة.

منظمــــة العفــــو الــــــدوليــــة أن  التعــــذيــــب كــــان مُمنهجــــا  فــــي مــــراكــــز الشُــــرطـــة والسجــون ومــراكــز الإحتجــاز 
 نأمــــن الــــدولــــــة، وكــــانــــت هــذه الإنتهــاكــات تـُـرتكــب فــي مُعظمهــا تحـــت حصــانــة الأمــالتــــابعــــة لمبــــاحــــث 

أحيـــانــا  فــي حيــن كــان إعتــدائهــا علــى النــاس صــراحـــة مــــدنيــــة والشــــرطــــة التــــي كــــانــــت تــــرتــــدي مــــلابــــس 
عــن إرســال كمــا كشفــت وثــائــق ويكيليكـــس ، 048المُحتملــة وعلنــــا  كمــــا لــــو كــــانــــــت غيــر مُبــاليــة بــالعــواقــب

هــــة إلــــى رئيــــس جهــاز المخــابــرات عمــر سليمــان ووزيــر  8112دبلــــومــــاســــي أميــــركــــي بــــرقيــــة عــــام  مــــوج 
 سمـــاهُــم وحـوش الــداخليــة.أالــــداخليــــــة آنــــذاك حبيــــب العــــدلــــي أن يضعــــوا حــــدا  لــــرجــــال الشــــرطــــة الــــذيــــن 

ضــــافــــة إلــــى التصــــرفــــات القمعيــــة التــــي كــــانــــت تقــــوم بهــــا الشــــرطــــة فــي مصــر كــانـت هنــاك أمــورا  وبــــالإ
حصــــل بعــــد عــــودة جمـــال مُبــارك إلــى مصــر مــــن بينهــــا مــــــا  ،أخــــرى تــــؤرق الشعــــب المصــــري وتـُـزعجــــه

ــة للحــزب ومــن ثــم إعــلانــه عــن تــأسيــس أمــانــة سيــاســات فــي الحــزب لإجــراء وتعيينــــه فــــي الأمــــانـــة العــام
ثييــن" فسيطــررجــال الأعمــال اال بيــن تكنــوقــراط المُــدر بعــــض الإصــــلاحــــات، وقــــــد أُطلــق عليهــم إســم "المُحــد 

ة الأميــــركيــــة علــــى الحقــــائــب الــوزاريــة الإقتصــاديــة بــرئــاســة يــوسُــف بُطــرس غــالــي  فــــي الــــولايــــات المتحــــد 
، تسب بــــت التعيينــــات التــــى أجــــراهــــا جمــــال مُبــــارك بــــإنتشــــار الفســــاد وأصبــــح هنــــاك تغليـــب للمصــالــح 046

الأثــريــاء الــذيــن هــم علـــى صلــة وثيقــة مــع عمــال الأال الخــــاصــــة علــــى المصلحــة العــامــة مــع إعطــاء رجــ
 الحــزب الحــاكــم مــزايــا بمــا فيهــا الإعفــاءات الضــريبيــة لمشـاريعهــم وإحتكــار الســوق.
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لــى الــداخليــة والخــارجيــة عحــراكــا  سيــاسيــا  ســاخنــا  فــي مصــر إرتبــط بتصــاعــد الضغــوط  8110شهــد عــام 
كــان مــوعــد الإنتخــابــات  8110، ففــي عــام 044الحكــومــة المصــريــة لإجــراء إصــلاحــات سيــاسيــة وإقتصــاديـــة

ـذه فــي هـفــي مصــر بحيــث كــان هنــاك مخــاوف مــن التمــديــد لــولايــة الــرئيــس حسنــي مُبــارك، وظهــرت 
ــأعلــن ف الفتــرة حركــة "كفــايــة" التــي تُنــادي بعــدم التمــديــد للــرئيــس وكــانــت تقــود التظــاهــرات رفضــا  للتمــديــد،

ـر مــن مُــرشــح ـــداخليــة والخــارجيــة أن  هــذه الإنتخــابــات ستجــري بيــن أكثالــرئيــس مُبــارك إزاء هــذه الضغــوط ال
 ــروط شوإعتبــرت المُعــارضــة أن   وعــن طــريــق الإقتــراع  الحُــر المُبــاشــر، غيــر أن  التــرشُــح كــان مشــروطــا  

ــح   %22ــت غتعجيــزيــة. كــانــت نتيجــة الإنتخــابــات إعــادة إنتخــاب الــرئيــس حُسنــي مُبــارك بنسبــة بلالتــرش 
حــه والــذي حصــل علــى  مــن الأصــوات  %7،3مُقــابــل أيمــن نــور رئيــس حــزب الغــد والــذي إعتُقــل أثنــاء تــرش 

وكــان الثــانــي بعــد الــرئيــس بنسبــة التصــويــت ، ونعمــان جُمعــة عــن حــزب الــوفــد المُعــارض والــذي حصــل 
عيــن الــرئيــس مُبــارك إبنــه جمــال نــائبــا  للأميــن  8113مــن الأصــوات. فــي فبــرايــر/ شبــاط  %8،7علــى 

يلــة ز العــام للحــزب الــوطنــي، وصــاغــت أمــانــة السيــاســات التــابعــة لجمــال مُبــارك التعــديــلات الـــدستــوريــة مُــ
  040ــي كــانـــت تحــول دون خــلافتــه لأبيــه.الحــواجــز الت

فقــد حصلــت علــى ثــلاثــة مــراحــل، وقــد شــابــت مـرحلتيهــا الثــانيــة أمــا بــالنسبــة للإنتخــابــات التشــريعيــة 
دعيــم ـائــج المــراحــل الثــلاث هــو تــوالثــالثــة عُنــف قُتــل وجُــرح فيهــا العشــرات، وأبــرز مــا أسفــرت عنــه نتـ

جمــاعــة الإخــوان المسلميــن فــي مصــر لتُصبــح قــوى المُعــارضــة الأولــى فــي مجلــس الشعــب بعــد فــوز 
منا  مُهيالحاكم نتيجة هذه الانتخــابــات الوطني ، وبقي الحزب 043مقعــدا   22مُــرشحيهــم بصفتهــم مُستقليــن بــ 

علــى المجلــس. أبــدت الــولايــات المتحــدة الأميــركيــة إستيــائهــا مــن أعمــال العنــف التــي سيطــرت علــى 
الإنتخــابــات، وأبــدت إستعــدادهــا للتفــاوض مــع الإخــوان المُسلميــن كنــواب مُستقليــن كمــا إنتقــدت الحُكــم 

رض أيمــن نـــور بــالسجــن لمُــدة خمـس سنــوات بتُهمــة تــزويــر تــوكيــلات حــزبــه وطــالبــت بــالإفــراج علــى المُعــا
ـــت لعبــة القــانــون. بلغ مقــراطيــة والحــريــة وسيــادةعنــه لأن  ذلــك ي ثيــر الشكــوك بشــأن إلتــزام مصــر بــالــدي

وإنتخــابــات مجلــس  8101فــي تــزويــر إنتخــابـــات مجلــس الشــورى فــي حــزيــران / يــونيــو  السلطــة ذروتهــا
ـزب الــوطنــي الــديمقــراطــي بغــالبيــة الأصــوات ، وفــاز الحـ0478101الشعــب فــي نــوفمبــر/ تشــريــن الثــانــي 
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نصيــب المُعــارضــة وجمــاعــة الأخــوان المسلميــن الــذيــن حصلــوا ، وبــذلــك تقل ــص %22مــن أصــل  21%
. وحــدثـــت أيضــا  فقــاطعــوا جـــولــة الإعــادة تعبيــرا  عــن غضبهــمعلــى مقعــد واحــد فــي الجــولــة الأولــى 

 علــى الحمــلاتالمُــرشحيــن والتضييــق تجــاوزات فـــي الإنتخــابــات مثــل إلقــاء القبــض علــى بعــض 
 .الإنتخــابيـــة، ومنــع النــاس مــن الــوصــول إلـــى مــراكــز الإقتــراع.... كمــا أن  نسبــة الإقتــراع كــانـــت ضئيلــة

ـــة فتــم  إغـــلاق العــديــد مــن وقــد تــرافــق إستبعــاد المعــارضــة حملــة ممنهجــة مــن قمــع الحــريــات الإعــلامي
ـال ـالقنــوات الفضــائيــة، والمــواقــع الإلكتــرونيــة، وتــم  إيقــاف البــرامــج التــي تحــث  علــى مُعــارضــة خــلافــة جم

مــت الحكــومــة فــي عمــل ا ــون لصحــافــة فتعــر ض الصحــافيمُبــارك لــوالــده فــي رئــاســة الجمهــوريــة، كمــا تحك 
تبنــى مجلــس  8113حقيقهــم فـي قضــايــا الفســاد، وفــي عــام للسجــن والتعــذيــب، أودفــع الغــرامــات عنـــد ت

فــي حــال  ة يُعــاقــب عليهــا بــالسجــن لمــدة تصــل إلــى خمــس سنــواتجــريمــ 60يصن ــف  ـريعــا  الشعــب تشـ
نشــر "أخبــار وهميــة" و"تقــويــض" الأمــن القــومــي و"تشــويــه سمعــة شخصيــة محليــة أو مــوظــف عــام أو 

 .042رئيــس دولــة"
لقــد ســاهمــت عــدة عــوامــل فــي إنــدلاع الإنتفــاضــة فــي مصــر مثـل الإستيــاء العــام مــن حكــم مبــاركن 

ـف ـالمشكــلات الإقتصــاديـــة المتــزايــدة والتــي أد ت إلــى تــوسيــع الفجــوة بيــن الأغنيــاء والفقــراء ليســت فــي الــريو 
فقــط وإنمــا فــي المــدن أيضــا ، وإنتشــارالفســاد فــي البــلاد، بــالإضــافــة إلــى الإنتهــاكــات التــي تقــوم بهــا 

هــت عبــر "الفــايسبــوك" علــى صفحــة ال شــرطــة. إنطلقــت التظــاهــرات والإحتجــاجــات عقــب الــدعوة التــي وج 
 ت"كلنــا خــالــد سعيــد" التــي أنشــأهــا وائــل غنيــم الــذي كــان مــديــرا  تســويقيــا  فــي "غــوغــل"، كمــا ســاهمــ

الشعــب  بتشجيــع ـة بــالــرئيــس زيــن العــابــديــن بــن علــيـي تــونــس وأد ت إلــى الإطــاحي جــرت فـالأحــداث التــ
ــة والعــدالالإنســانيــة،  الكــرامــةــرغيــف العيــش، الحــريــة، المصــري للنــزول إلــى الشــارع والمُطــالبــة بـ

 الإجتمــاعيــة.
 ينــايــر 25أحــداث : "أولا

نجحــت الــدعــوات إلــى التظــاهــر بحشــد عــدد كبيــر مــن الشعــب المصــري وتجمــع عـــدد كبيــر فــي ميــدان 
هــم دالتحــريــر فــي القــاهــرة، فيمــا شــارك آخــرون فــي تظــاهــرات ممــاثلــة فــي أرجــاء البــلاد، وتــزايــدت أعــدا

لأسبــاب لــم تُعــرف حقيقتهــا، وهـي 042فــي الأيــام التــاليــة وإستخــدمــت الحــركــة أســاليــب المقــاومــة المــدنيــة
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طــرح تســاؤلات عــن الجهــة التنظيميــة لهــذه التظــاهــرات التــي يُفتــرض أنهــا عفــويــة. وعلــى الــرغــم أن  تُ 
هــرات كــانــت سلميــة غيــر أن  السلطــات الأمنيـــة إستخــدمــت العنــف فـي تعــاملهــا مــع المتظــاهــريــن، التظــا

ــي فوأفــرطــت فــي قمــع التظــاهــرات فــي الأيــام التــاليــة ممــا أد ى إلــى سقــوط العــديــد مــن القتلــى والجــرحــى، و 
"جمعــة  والتــي أُطلــق عليهــا إسـمالثــامــن والعشــريــن مــن شهــر ينــايــر/كــانــون الثــانــي ـة الــوقــع فــي يــوم الجمعـ

إسقــاط ـب الغضــب" إنــدلعــت التظــاهــرات عقــب صــلاة الظهــرفــي أنحــاء مُختلفــة مــن البــلاد وكــانــت المُطــالبــة
وقــد كــان ميــدان التحــريــر فــي وســط العــاصمــة المصــريــة هــو المــركــز الــرئيســي لهــذه التظــاهــرات  النظــام

هــا فــي هــذا ال ــزا  فــي هــذه المنطقــة بــالتحــديــد، وبلغــت الإشتبــاكــات أشــد  ــوم يحيــث كــان الحشــد الشعبــي مــرك 
ــي ، كمــا عي ــن فأنــه سيُكل ــف حكــومــة جــديــدة مـوضحــا  لــرئيــس مــن الحكــومــة إعــلان إستقــالتهــا فطلــب ا

ض صــلاحيــاتــه001اليــوم التــالــي الــوزيــر عمــر سليمــان نــائبــا  لــه  إلــى ، وقــد أجــرى تعــديــلات دستــوريــة وفــو 
ــذا اليــوم وكــان اللافــت فــي ه ـر أن  التظــاهــرات إستمــرت وبــدأت المطــالبــة بــرحيــل حسنــي مُبــارك.غيـنــائبــه 

 حـادثــة وقعــت فــي المســاء وكــانــت لغــزا  محيــرا ، فقــد نشــرت قنــأة الجــزيــرة مقطــع فيــديــو مصــدره نــاشطــون 
وك يــوث ــق هــذه الحــادثــة عــن إنطــلاق سيــارة دبلــومــاسيــة تــابعــة للسفـــارة الأميــركيــة فــي شــارع علــى الفــايسبــ

لـــت كــاميــرات فيــديــ  والقصــر العينــي فــي القــاهــرة ودهــس ســائقهــا كــل مــن قــابلــه مــن المتظــاهــريــن، وسج 
، وقــد كــان أحــد الصحــافييــن قــد نفــى أن تكــون السيــارة مســروقــة مــن هيئــة 000ـات المُــرعبــةهـــذه اللحظـ

الــذي كــانـــت تشهــده المنطقــة القــريبــة مــن السفــاراتيــن الأميــركيــة دبلــومــاسيــة فــي ظــل الإنتشــار الأمنــي 
 .008وقـــوع الحــادثوالبــريطــانيــة يــوم 

فــي اليــوم التــالــي لجمعــة الغضــب أي فــي التــاسع والعشــريــن مــن شهــر ينــايــر/ كــانــون الثــانــي حصلــت 
عــدة ظــاهــرات رئيسيــة منهــا: فــرار الآلاف مــن المســاجيــن فــي ظــروف ملتبســة وتــزايــدت حــالات النهــب 
 والتــرويــع للمــواطنيــن مــن جــانــب الخــارجيــن عــن القــانــون خــاصــة أن هــم يمتلكــون أسلحــة إستــولــوا عليهــا

إلــى تشكيــل لجــان شعبيــة لحمــايــة أنفسهــم  مــن أقســام الشــرطــة والسجــون، الأمــر الــذي دفــع بــالــمواطنيـــن
ـاتهــم وحصلــت أعمــال تخــريبيــة وإحــراق للمنشــآت الحكــوميــة ومقــار الحــزب الــوطنــي بعــد سلــب وممتلكـ

محتــويــاتهــا، وتــوالــى هــروب السجنــاء فــي عــدة مُحــافظــا. وفــي اليــوم الســابــع مــن الإحتجــاجــات خــرجــت 
ـاشــدة فــي القــاهــرة والإسكنــدريــة وعشــرات الآلاف فــي المحــافظــات المختلفــة، وفـــي تظــاهــرات مليــونيــة حـ
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ــح لفتــرة رئــاسيــة جــديــدة وأقــر  مجمــوعــة مــن  مســاء هــذا اليــوم أعلــن الــرئيــس مُبــارك عــدم نيتــه للتــرش 
مــن الــدستــور، كمــا وعــد بــالعمــل  77و  73شــريعيــة، بمــا فيهــا تعــديــل المــادتيــن التعــديــلات الــدستــوريـــة والت

، وتصحيــح عضــويــة المجلــسن وفتــح علــى البحــث فــي الطعــون علـى إنتخــابــات مجلــس الشعــب الأخيــرة
ة للــرئيــس  006الــذي شهــدتــه البــلاد تحقيــق مــع المتسب بيـــن فــي الإنفــلات الأمنــي فــإنطلقـــت تظــاهــرات مــؤيــد 

وطــالبــت بــإنهــاء الإحتجــاجــات لحمــايــة البلــد مــن الفــوضــى، ولإعــادة الأمــن والهــدوء، وإعطــاء الــرئيــس 
فــإنقســم الشــارع المصــري بيــن مــؤيــديــن لإعطــاء فــرصــة فــرصــة جــديــدة لتنفيــذ وعــوده وإجــراء الإصــلاحــات 

ف مــن مُحــاسبتهــم والإنتقــام منهــم.  للــرئيــس وفــض  الإعتصــامــات، ومعــأرضيــن بسبــب إنعــدام الثقــة والتخــو 
 للنظــام أُطلــق عليهــم إســم "البلطجيــة" ودارت إستمــر ت التظــاهــرات وأعمــال العنــف وإشتــرك فيهــا مــؤيــديــن

يــن العُــز ل، وعنــد الظهــر إختــرقـــت مجمــوعــة مــن المــؤيــديــن الميــدان ممتطيـــة  أحــداث بينهــم وبيــن المحتج 
ــن وأخــذت فــي مُهــاجمــة المحتجيالخيــول والجمــال ومتسل حــة بقضبــان حــديــديــة وعُصــي غليظــة وكــرابيــج، 

، سُميــت هــذه الــواقعــة بــ  "مــوقعــة الجمــل". كمــا عمــدت المجمــوعــة حــاصــدة إثــارة الــذُعــر والفــزع بينهــم
ة للنظــام بــالتعــاون مــع رجــال الشــرطــة غلــى مهــاجمــة فنــدق هيلتــون رمسي ة مــن ــس وإخــلائــه بــالقــو المــؤيــد 

 الصحــافييــن وأطقــم القنــوات الفضــائيــة التــي كــانــت تبــثُ مبــاشــرة بعــد إستيــلائهــم علــى معــداتهــم وتحطيــم
مُحــافظــات كــافــة ال بعضهــا الآخــر. وإستمــرت المُطــالبــة بــرحيــل الــرئيــس والتظــاهــرات تجــوب الشــوارع فــي

وأُطلقــت علــى التظــاهــرات التــي حصلــت فــي يــوم الجمعــة الــواقــع فــي الــرابــع مــن شهــر فبــرايــر/ شبــاط 
ار و إســم "جمعــة الــرحيــل"، فتكث ــف الحــراك السيــاســي وعُــرضــت طــروحــات علــى إجــراء السلطــة حــ 8100

ي الــرئيــس ـمــع القــوى المُعــارضــة ومُطــالبــة هــذه الأخيــرة تقــديــم إقتــراحــاتهــا ومطــالبهــا فكــانــت المُطــالبــة بتنحـ
المســؤوليــن عــن الأحــداث الــدمــويــة والفــراغ الأمنــي ومُحــاسبــة الفــاســديــن مــن رمــوز السُلطــة ومُعــاقبــة 

 .004علــى أُســس سليمــة ونتــائجــه المــأســاويــة، والسيــر بخطــوات جــادة علــى طــريــق إقــامــة الــدولــة المــدنيــة 
 بيــب العــادلــي تحــت الإقــامــة الجبــريــة مــع ثــلاثــةوفــي اليــوم التــالــي صــدر قــرار بــوضــع وزيــر الــداخليــة ح

مــن مُســاعــديــه، وإقصــاء جمــال مُبــارك وصفــوت الشــريــف مــن الأمــانــة العــامــة للحــزب الــوطنــي، كمــا 
ــه إل يــش ــى الكيــان الصهيــونــي فــي جنــوب العــر حــدثــت تفجيــرات فـــي خــط  أنــابيــب الغــاز المصــري المتــوج 

وأغُلــق المصــدر الــرئيســي لهــذه الأنــابيــب وتم ــت السيطــرة علــى هــذا الحــرائــق بمســاعــدة الجيــش والـــدفــاع 
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ــر أُسبــوع الصمــود فــي ميــدان التحــرييــة المــدنــي. وفــي اليــوم الثــانــي عشــر مـــن الإحتجــاجــات أعُلــن عــن بــدا
بعــد إنقضــاء "جمعــة الــرحيــل" وبقــاء الــرئيــس فــي السُلطــة، وإستمــرت الإعتصــامــات والــدعــوات إلــى الحشــود 

قــى خُطــابـــا  يــر وعــدم مــلاحقتهــم وقــد ألفــإستمــر الــرئيــس بتقــديــم التعهــدات بمنـــح المُتظــاهــريــن حُــريــة التعب
ض فيــه كــامــل صــلاحيــاتــه إلــى نــائبــه عُمــر سليمــان دون أن يُعلــن تنحيــه كمــا كــان متــوقعــا  منــه الأ ــر مفــو 

ــدان التحــريــر رافضيــن خطــاب الــذي أثــار غضــب الشعــب المصــري، وإزدادت تــدفقـــات الحشــود إلــى مي
ــه نحــو مقــر رئــاســة الجمهـوريــة  سقــوط المُطــالبــة برافعيــن الشعــارات الــرئيــس وعمــد البعــض إلــى التــوج 

فيــذ يهــا تن" تضمــن فالــرئيــس، وعلــى الــرغــم مــن صــدور بيــان عــن " المجلــس الأعلــى للقــوات المسلحــة
تهــا فــي كــافــة أنحــاء البــلاد، وقــد كــانــت هنــاك مطــالبــات  مطــالــب الشعــب غيــر أن  التظــاهــرات إزدادت حــد 

ــي الــرئيــس مُبــارك عــن الحُكُــم حيــن أشــار الــرئيــس الأميــركــي بــاراك أوبــامـ ا إلــى ـخــارجيــة بضــرورة تنح 
ذلــك بسبـــب القمــع الــذي مــورس ضــد المُتظــاهــريــن، وربمــا ســاهـــم ذلــك مــع المُنــاشــدات المُمــاثلــة مــن 

عــن تخل ــي الــرئيــس  8100فــأعلــن نــائــب الــرئيــس فــي الحــادي عشــر مــن شهــر فبــرايــر/ شبــاط  000أوروبــا
 حُسنــي مُبــارك عــن رئــاســة الجمهــوريــة وتكليفــه القــوات المُسلحــة إدارة شــؤون البــلاد.

ــى انجحــت إنتفــاضــة الشعــب المصــري فــي  بقــى لــرئيــس عــن منصبــه، ولكــن تالإطــاحــة بــرأس النظــام وتنح 
مــت هــذه الإحتجــاجــات كــي تظهــر علــى الشكــل الــذي ظهــرت الإجــابــة عــن الســؤال حــول الجهــة التــي نظ  

 يــة.ــة، هــذا مــا ســوف يتــم معــالجتــه فــي الفقــرة التــالعليــه علــى الــرغــم أنــه يُفتــرض أنهــا عفــويــة وعشــوائي
 

 منظمــات الإنتفــاضــة المصــريــة: ثــانيــا  
خــرجــت التظــاهــرات الغفيــرة إلــى ميــدان التحــريــر للتعبيــر عــن غضــب الشعــب وإستيــائــه مــن الأحــوال 

وحريــة  هــذه الأوضــاع وتحسينهــا للعيــش بكــرامــة بهــا ولمُطــالبــة الــرئيــس بتصحيــحالسيئــة التــي يعيشــون 
ــل ئوعــدالــة إجتمــاعيــة، وكــانــت تظــاهــرات سلميــة منظ مــة تنظيمــا  دقيقــا  جــدا  علــى الــرغــم مــن العــدد الهــا

ركــوا فــي هــذه الإحتجـاجــات، وهــذا التنظيــم كــان مُستغــربــا   وأثــار تســاؤلات عــديــدة شــامــن المــواطنيــن الــذيــن 
 عــن الجهــة التــي نظ مــت هــذه التظــاهــرات العفــويــة والحضــور اللافــت لــوســائــل الإعــلام العــالميــة. 

وأحــدثهــا مــا حصــل فــي الحقبــة الأخيــرة مــن عهــد فــاضــات والحــراكــات لمصــر تــاريــخ عــريــق مــن الإنت
ظهــر إئتــلاف مــن مختلــف العقــائــد أطلــق علــى نفســه إســم   8116الــرئيــس حُسنــي مُبــارك، ففــي عــأم 
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مُبــارك رئــاســة الجمهــوريــة. وكــانــت هــذه الحــركــة  "حــركــة كفــايــة" بهــدف الإعتــراض علــى تــوريــث جمــال
مــع الإنتفــاضــة الفلسطينيــة الثــانيــة، ومــن ثــم الإنتفــاضــة المُعــارضــة قــد بــدأت بــالتظــاهــرات التضــامنيــة 

ة" سيــاســة الشــارع مــن جــديــد وبــدات القيــام  . لقــد أعــادت حركــة "كفــايــللغــزو الأميــركــي علــى العــراق
رسمــي الأمــر الــذي ســاهــم فـي حصــول تــوقيفــات فــي صفــوفهــا.  بتظــاهــرات دون الحصـول علــى تــرخيــص

أنشــأتهــا مجمــوعــة مــن الشُبــان  أبــريــل" التــي 3وهنــاك أيضــا  مجمــوعــة مــؤيــدة للــديمقــراطيــة هــي " حــركــة 
النــاشطيــن دعمــا  لإضــراب العُمــال فــي مــدينــة المحل ــة الصنــاعيــة، وإستمــرت فــي النمــو حتــى أصبحــت 

ــاشــا  عبــر مــواقــع ينــايــرن وهــي قــد أثــارت نق 80حــركــة كبيــرة وكــان لهــا دورا  أســاسيــا  فــي إحتجــاجــات 
التــواصــل الإجتمــاعــي "فــايسبــوك" حــول حــريــة التعبيــر والفســاد الحكــومــي، وقــد تعــر ض قــادتهــا للتــوقيــف 

 ورغــم ذلــك إستمــروا فــي حــراكهــم.
ــر ينــاية إلــى تظــاهــرة الخــامــس والعشــريــن مــن مـــن جهتهــا جمــاعــة الأخــوان المسلميــن وجــدت فــي الــدعــو 

 م  / كــانــون الثــانــي فــرصتهــا للتعبيــر عــن سخطهــا ممــا تعــرضــت لــه أبــان حُكــم الــرئيــس مُبــارك وخــاصــة تــ
وعنــد نجــاح الشعــب التــونســي فــي الإطــاحــة  إستبعــاد مُــرشحيهــا فــي الإنتخــابــات البــرلمــانيــة الأخيــرة،

بــالــرئيــس زيــن العــابــديــن بــن علــي أصــدرت الجمــاعــة ثــلاث بيــانــات هنــأت بمــوجــب البيــان الأول الشعــب 
إلــى إلإنصــات إلــى صــوت العقــل مــن جــاحــه فــي طــرد الــرئيـــس، ودعــت الأنظمــة العــربيــة علــى نالتــونسـي 

، وأدانــت الضغــوط التــي تعــرض لهــا قــادة الأخــوان لحث هــم علــى عــدم 003شعــوبهــم التــي تُنــادي بــالإصــلاح
وا ينــايــر/ كــانــون الثــانــي أفــي الســادس والعشــريــن مــن بيــانــا   وكمـا أصــدرواالمُشــاركــة فــي التظــاهــرات  كــد 

بمــوجبــه أن  الأخــوان المُسلمــون سيشــاركــون بصفتهــم الشخصيــة وأن  علــى النظــام أن يخضــع لإرادة "الشعــب" 
عــة ـر مــن قيــادات الجمــاكمــا أعلنــت الجمــاعــة دعمهــا لــدعــوات التظــاهــر عبــر البــلاد، فتــم  إعتقــال عــدد كبيـ

 ونشطــائهــا.
ظهــرت عليــه التظــاهــرات فتكمــن الــذي دار حــول التنظيــم الــدقيــق جــدا  الــذي وبــالعــودة إلــى التســاؤل 

هــر شمــن والعشــريــن مــن الإجــابــة عليــه مــن خــلال احــداث منهـا كــان ســري ومنهــا مــا هــو مُعلــن. ففــي الثــا
نشــرت صحيفــة "ذا تلغــراف" البــريطــانيــة تقــريــرا  تحــدثــت بــه عــن وثــائــق ســريــة أميــركيــة  8100ينــايــر 

ـة راء إنتفــاضـأوضحـــت أ، الحكــومــة الأميــركيــة دعمــت ســرا  عنــاصــر مصــريــة لتلعــب دورا  محــركــا  مــن و 
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ولتُشــارك فــي خطــط لتغييــر النظــام وهــو الــدور الــذي بــدأتــه هــذه العنــاصــر  8100المصــرييــن فــي ينــايــر 
 .8100007، اي قبــل ثــلاث سنــوات مــن أحــداث 8112مــن الشبــاب فــي عــام 

 ــرت إحــدى البــرقيــات الســريــة التــي تحــدثــت فيهــا السفيــرة الأميــركيــةوقــد كــانــت وثــائــق ويكيليكــس قــد نش
أبــريــل" للسفــر  3فــي القــاهــرة قــد ســاعــدت أحــد الشُبــان مــن حــركــة "فــي مصــر عــن أن السفــارة الأميــركيــة 

ة الأميــركيــة و  حضــور مــؤتمــر للنشطــاء والسيــاسييــن يُعقــد فــي نيــويــورك ولكــن لــم يتـُـم إلــى الــولايــات المتحــد 
الإعــلان عــن إسمــه، وهــو قــد أبلــغ عنــد عــودتــه إلــى القــاهــرة دبلــومــاسييــن أميــركييــن أن  خطــة إسقــاط 

قــد رُسمــت بــالتعــاون مــع تحــالُــف جمــاعــات  8100نظــام مُبــارك وقيــام حكــومــة ديمقــراطيــة فـي عــام 
 80أنــه قــد تــم  القبــض علــى هــذا النــاشــط لصلتــه بــأحــداث د أعلنــت الصحيفــة البــريطــانيــة مُعــارضــة، وقــ

هــرة اينــايــر وأيضــا  لــم يُــذكــر إسمُــه، وهنــاك ثمــانيــة وثــائــق ســريــة أرسلتهــا السفيــرة الأميــركيــة فــي القــ
ـوبــي تكشــف مجتمعــة عــن بعــض مــا كــان يجـري وراء الستــار مــن إتصــالات، ولقــاءات مــارغــريــت سكـ

مــوا أنفسهــم كنشطــاء 8100ينــايــر  80للسفيــرة مــع عــدد مــن الــذيــن إعتلــوا المشهــد السيــاسـي فــي  ، وقــد 
. كمــا قيــل أيضــا  أن  ثــورة مصــر هــي ينــايــر 80ـورة المصــرييــن فــي سيــاسييــن لعبــوا أدوارا  قيــاديــة فــي ثـ

لجــورج ســوروس وهــو عنــوان لمقــال كتبــه الكــاتــب هنــري مــاكــو وقــال أن الإضطـرابــات ثــورة ملــونــة أخــرى 
بــر وأوكــرانيــا وجــورجيــا وقيــرغــزستــان ومنغــوليــا، وإعتفــي مصــر مُفتعلــة وتشبــه بمــا حصــل فــي صــربيــا، 

محمــد البــرادعــي هــو الــوصــي عليهــا مــن خــلال عملــه فــي "مجمــوعــة الأزمــات الــدوليــة" وهــي أن  
فــادة علــى الثــورات وإفتعــال الأزمــات والإستمجمــوعــات غيــر هــادفــة للــربــح تـُـديــرهــا البنــوك فــي التحــريــض 

منهــا وزمــلاء البــرادعــي ليســوا ســوى رجــال العــولمــة فــي كــل مكــان مثــل روتشيلــد فــرونتمــان وجــورج 
 .002ســوروس

هــو ــة والــربيــع العــربــي أيضــا ، فأمــا فيمــا يتعلــق بجــورج ســوروس الــذي إرتبــط إسمــه بــالثــورات المُلــون
ــذ مــن الأعمــال الخيــريــة واجهــة يُطــل بهــا ع ـــى لأميــركــي الجنسيــة مجــري المــولــد ويهــودي الــديــانــة، وهــويتخ 

مفتــوح" يــري والإنســانـــي مثــل "المجتمــع الوهــو يمتلــك العــديــد مــن المــؤسســات التــي تُعنــى بــالشــأن الخالعــالــم 
ل  وداعــم للمنظمــات غيــر الحكــوميــة، كمــا و"مجمــوعــة الأزمــات الــدوليــة" وغيــرهــا، وهــو يُعتبـــر أكبــر ممــو 

ــو مــن دب ــر ابــق إدوارد شفــرنــادزه أن ــه هيُعتبــر المهنــدس للثــورات الملــونــة وقــد إتهمــه الــرئيــس الجــورجــي الســ
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ل المُعــارضــة فــي جــورجيــا، وقــد إرتبــط إســم جــورج ســوروس أيضــا  بثــورات الــربيــع العــربــي  الإنقــلاب ومــو 
عمــل التــي يـة الأزمــات الــدوليــة عــن طــريــق تمــويلــه ودعمــه لمنظمــات المجتمــع المـدنــي المفتــوح ومجمــوعـ

بهــا البــرادعــي، فبحســب مــا نشــرتــهُ صحيفــة هــآرتــس الإســرائيليــة، إجتمــع جــورج ســوروس بــالإســلامييــن 
ــم الأخــوان المُسلميــن لأنهبقيــادة البــرادعــي فــي أميــركــا، حيــث قــال: " لا داعــي للخــوف الإســرائيلــي مــن 

 .002صــاروا معتـدليــن"، وطـالــب هــو ولأكثــر مــن مــرة بــإشــراك الأخــوان المسلميــن فــي العمليــة السيــاسيــة
وصــولا   ــاديــةقتصلقـد إستُبــدلــت الحــروب العسكــريــة بعــد أن إختلــف المفهــوم التقليــدي وأصبحــت حــربــا  إ

رب الفكــريــة التــي تغي ــر عقــل الشعــب وقلبــه بهــدف الــوصــول إلــى الإحتــلال المــدنــي ويُستخــدم إلــى الحــ
لتحقيــق هــذا الهـدف شعــارات رن ــانــة مثــل: حقــوق الإنســان، الحــريــة والعــدالــة، وهــي تستهــدف الــدول التــي 

وحــريــة التعبيــر، وقــد أُطلــق علــى هــذه الحــرب  ــاب العــدالــة الإجتمــاعيــةمــن إقتصــاد مُــدمــر، وغيـانــي تُعـ
الجــديــدة إســم " حــروب الجيــل الــرابــع"، وهــي تهــدف إلــى زعــزعــة إستقــرار البلــد المقصــود عــن طــريــق 

السلميــة التــي تحــد ث عنهــا جيــن شــارب للــوصــول إلــى الفــوضــى البنــاءة التــي تبنــي لهــم الإحتجــاجــات 
ــروعهمــا الصهيــونيــة ويحق ــق مش –النــوع الــذي يــريــدونــه مــن الــدول والتــي يتمــاشــى مــع المصــالــح الأميــركيــة 

وزيــرة أعلنـــت الــذي ، و 8114ـر الــذي أعلــن عنــه الــرئيــس جــورج بــوش الإبــن عــام الكبيـالشــرق الأوســط 
. 8113الخــارجيــة الأميــركيــة الســابقــة ولادتــه مـن رحــم الحــرب الإســرائيليــة علــى لبنــان فــي شهــر تمـوز عــام 

 هتفتيــت دول كُبــرى فــي العــالــم العــربــي، ولعــل مصــر مــن أبــرز هــذولتحقيــق هــذا المشــروع كــان لا بُــد مــن 
ـا فــأُعــدت العــدة لتحقيــق ذلــك وســاهمــت الظــروف التــي يعيــش فيهـالـــدول فهــي تُعتبــر قلــب العــالــم العــربــي 

أُنشئــت "أكــاديميــة الشعــب خــاصــة فــي ظــل غيــاب تــداول السلطــة ومــا نتــج عنهــا مــن تجـاوزات، وقــد 
ــذ سيــاســات الــدول الكبــرى ظنــا  أن هــم يُــدافعــون عــن التغييــر" لت نفيــذ هــذه المُهمــة وتغييــر العُقــول وجعلهــا تنف 

ســت هــذه الأكـاديميــة عــام  بــرعــايــة الــولايــات  8113بلــدهــم وآخــذون بــه نحــو الحــريــة والإستقــرار، تــأس 
ة الأ ميــركيــة وقطــر وتهــدُف للتــرويــج إلــى عُصيــان مــدنــي وإسقــاط الأنظمــة للــوصــول إلــى الفــوضــى المتحــد 

 التــي يقــولــون أن هــا تبنــي. 
ــس الأكــاديميــة هشــام مُــرســي وهــو مصــري يحمــل الجنسيــة البــريطــانيــة وهــو مــديــر عــام الأ يــة، كــاديمأس 

ــا مصــادر  80وقــد إعتُقــل أثنــاء أحــداث  ينــايــر ليُطلــق ســراحــه بعــد ذلــك تحــت الضغــوط البــريطــانيــة. أم 
ل منظمــات المُجتمــع المــدنــي، وتمــويــلات مــن قطــر  ،تمــويــل الأكــاديميــة فتعــود لجــورج ســوروس الــذي يُمــو 
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والتــي كــانــت عضــوا  فـي حــركــة أسمــاء محفـوظ السيــاسيــة ومنظمــة فـريــدوم هــاوس. مــن جهتهــا النــاشطــة 
ابريل" أعلنــت أن هــا تلق ــت تــدريبــات لقلــب نظــام الحُكــم فــي مصــر مــن خــلال تــدريبــات ودراســات لحــرب  3"

أكــاديميــة التغييــر عــن طــريــق الإنتــرنــت مــع مجمــوعــة مــن النشطــاء المصــرييــن، بغــرض اللاعنــف فــي 
، ولــم تــذكــر أسمــاء المُــؤسسيــن لهــذه الأكــاديميــة فقــط إكتفــت بــالقــول أنهــا 031التخل ــص مــن النظــام القمعــي

 الــدراســة مجــانيــة. مجمــوعــة مــن الشبــاب وأن  
أبــريــل" قــد أعلــن فــي مُقــابلــة أُجــريــت معــه علــى قنــاة  3وقــد كــان محمــد عــادل النــاطق بإســم حــركــة " 

" ”CANVAS، أن ــه تلقــى تــدريبــا  فــي معهــد  8100الجــزيــرة وبُثــت فــي التــاســع مــن شهــر فبــرايــر/شُبــاط 
وقــال أن ــه كــان فــي صــربيــا وتــدر ب فــي  030أي قبــل أحــداث ميــدان التحــريــر 8112عــام  خـلال صيــف

ل لمُعــارضــة رجــال الأمــن، وهــذه المعلــومــات قــد  المُنظمــة علــى المُظــاهــرات السلميــة وفــي أعلــى معــد 
حيــن قــال: "نعــم، صحيــح. لقــد  CANVASــديــر التنفيــذي لمعهــد كــانفــاس أك ــدهــا ســردجــا بــوبــوفيتــش الم

هــو الإســم الجــديــد لحــركــة    CANVASومعهــد  أبــريــل" 3ـاب فــي حــركــة "قُمنــا بتــدريــب بعــض الشبـ
OTPOR ر التجــربــة للــدول المُــراد تغـات اللاعنبعــد أن تــم  تطــويــرهــا لتُصبــح مــركــزا  لــدراسـ ييــر ــف يُصــد 

 Ruaridhوقــد تــأكــد ت أيضــا  هــذه المعلــومــات مــن خــلال الفيلــم للمُخــرج  038أنظمتهــا حــول العــالــم
Arrow سيــردجــا بــوبــوفيتــش فــي بلغــراد وأعلمــه  8101إلتقــى فــي شهــر نــوفمبــر/ تشــريــن الثــانــي عــام حيــن

، أمــا فيمــا يتعلــق بحــركــة 036عملـــت بشكــل جيــد مــع نــاشطيــن مصــرييــن   OTPORأن  منظمــة أوتبــور 
ــى المقــاومــة السلميــة التــي تحــد ث عنهــا جيــن شــارب مــؤســس معهــد ألبــرت "أوتبــور" الصــربيـــة فهــي تتبن  

ــو لــواء مُتقــاعــد وهأينشتــايـــن فــي كتــابــه " مــن الــديكتــاتــوريــة إلــى الــديمقــراطيــة"، وقــد كــان روبــرت هيــرفــي 
ســاهــم فــي إنتشــار هــذه النظــريــة "عــدم إستعمــال العنــف" وقــد كــان علــى عــلاقــة مــن الجيــش الأميــركــي قــد 

حيــث أن ــه قـــد قــام بتــدريــب شُبــانهــا فــي بــودابســت  8111وثيقــة مــع حــركــة "أوتبــور" الصــربيــة منــذ عــام 
(، وقــد أعلــن فــحــوار Sent Andrejاء تنظيــم رحلــة روحيــة إلــى حصــن ))عــاصمــة هنغــاريــا( تحــت غطــ

ة الأميــركيــة علــى  ل معــه أن  حــركــة "مقــاومــة" الصــربيــة حصلــت مــن الــولايــات المتحــد  مليــون  80مطــو 
ة يــستبــدادــوا فــي زعــزعــة الأنظمــة الإأنهــم تخصص، وتكمــن أهميــة نشطــاء هــذه المنظمــة 034دولار أميــركــي
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رع كفــايــة التــي أعــادت الحــركــة السيــاسيــة للشــامــا فيمــا يتعلــق بحــركــة أ. المُعــاديــة للمصــالــح الأميــركيــة –
ــال مُبــارك الحُكــم فقــد إختــار مــؤسســوهــا إســم المصــري وأنهــا كــانــت تُنــاضــل مــن أجــل عــدم تــوريـــث جم

" فــي أوكــرانيــا، فضــلا  عــن لجــوء أعضــاء حــركــة  KAMARAمعنــى إســم حــركــة " "كفــايــة" وهــو نفســه 
"كفــايــة" إلــى تقليــد حــركــة "كمــارا" مــن خــلال تبنــي "المقــاومــة اللاعنفيــة" وصــول إلــى إهــداء ورود إلــى 

ت التــي حصلـــت مــن الثــورات المُلــونــة فــي الغــالــب مُعظـم الحــراكــا .030قــوات الأمــن أثنــاء المُظــاهــرات
فســه ن وحــراكــات مــا سُمــي بــ الــ " الــربيــع العــربــي" قــد طب قــوا نفــس الخُطـوات كمــا أنهــم قــد إستعملــوا الشعــار

ومــا معنــاه؟ فقبضــة اليــد تُعب ـر عــن مــا والــذي قبضــة اليــد، أمــا بــالنسبــة إلــى مــاذا يــرمــز هــذا الشعــار 
ــم فــي مقــدرات دولتــه بنفســه  033.يُسمـى: القـوة فــي يــد الشعــب أي أن يحكُــم الشعــب نفســه بنفســه ويتحك 

 
 يــونيــو ومــا قبلهــا 33إنتفــاضــة : الفقــرة الثــانيــة

الــرئيــس حُسنــي مبــارك عــن الــرئــاســة عــدة مــراحـــل إنتقــاليــة: الأولــى ـد شهــدت مصــر عقــب تنحــي لقـ
ن جمــاعــة الأخــوا تكــانــت إستلــم المجلــس الأعلــى للقــوات المُسلحــة إدارة البــلاد، والثــانيــة عنــدمــا وصــل

قــب ع حمــد مُــرســي، والثــالثــة أدارهــا المستشــار عــدلــي منصـورالمسلمــين إلــى الحُكــم متمثلــة بــالـرئيــس م
وصــولا  إلــى المــرحلــة الــرابعــة التــي بــدأت مــع وصــول الــرئيــس عبــد الفتــاح السيســي  037يــونيــو" 61ثــورة "

 .إلــى إلــى الحُكــم وهــي مُستمــرة حتــى الآن
دارة المجلــس الأعلــى للقــوات المسل حــة هــي أمــر مــؤق ــت للــوصـول إلــى إنتخــاب رئيــس للبــلاد وبمــا أن  إ

فســوف نتجــاوز هــذه المــرحلــة ونتنــاول فتــرة حُكــم الــرئيــس محمــد مُــرســي والــذي هــو أول رئيــس مــدنــي 
فكيــف جــرت عمليــة الإنتخــاب؟ ومــا هــي العــوامــل التــي ســاهمــت فــي إنتخــابــه، يُنتخــب لــرئــاســة البــلاد. 

 يــونيــو". 61البــلاد إلــى مــا عُــرف بــ "ثــورة ومــا الــذي حصــل أثنــاء فتــرة حُكمــه وأوصــل إلــى 
ــح للإنتخــابــات الــرئــاسيــة وثـُـم فــوز الــرئيـــ مُــرســي  سوستتــم معــالجـة هــذه المســألــة بــدايــة منــذ عمليــة التــرش 

ـروج ـوالسيــاســات التــي إت بعهــا أثنــاء حُكمــه والتــي أد ت إلــى إنتفــاضــة الشعــب المصــري للمــرة الثــانيــة والخ
 إلــى الميــاديــن للمُطــالبــة بــرحيلــه. 
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 مُــرســي ثــم الإنقــلاب عليــه محمــدالإنتخــابــات الــرئــاسيــة وفــوز : أولا  
ق قــت حبعــد نجــاح الشعــب فــي إسقــاط الــرئيــس حُسنــي مُبــارك كــانــت هُنــاك مُعضلــة واجهــت الحــركــة التــي 

الكثيــر مــن الإقتــراحــات حــول الطــريقــة التــي يجــب أن تُحــكــم بهــا مصــر لــك تهــذا النجــاح، فهـي لــم تكُــن تم
نخــراط إفلــم تكُــن الحــركــة مجهــزة للمُشــاركــة الفــاعلــة فــي النقــاشــات حــول ذلــك المــوضــوع، علــى الــرغــم مــن 

وبعــد تسل ــم المجلــس الأعلــى للقــوات المُسلحــة كــانــت هُنــاك  032الكثيــر مــن الأشخــاص المـــوهــوبيــن فيهــا.
ة للــديمقــراطيــة مــن عــودة الحُكُــم العسكــري والخــوف مــن نيــة المجلــس الأعلــى  مخــاوف عــدة للحــركــة المــؤيــد 

مــواجهــات غيــر مُتكــافئــة بيــن المُتظــاهــرين لقــوات المُسلحــة مــن الإعفــاء عــن حُسنــي مُبــارك فحصلــت ل
يــن وإعتقــال بعضهـم وتعــذيبهــم.  والشــرطــة العسكــريــة والجيــش الــذيــن قــامــوا بــإطــلاق النــار علــى المُحتج 

ـن قبــل الحــركــة الــديمقــراطيــة دفــع بجمــاعــة الإخــوان المُلميـن إلــى تهميشهــم وإستــلام زمــام هــذا العجــز مـ
ـة ـالأمــور مــع العلــم أن  دور الجمــاعــة لــم يكُــن أســاسيــا  فــي الإنتفــاضــة بــل كــانــوا فــي إنتظــار إتجــاه دف  

ــا وج ــت إنضمــامهــم رسميــا  إلــى الإنتفــاضــة وقــد تم  ــدوا أن  الــدفــة راجحــة للحــركــة الشعبيــة أعلنــوا الأمــور فلم 
ــن م الإشــارة ســابقــا ، وبــذلــك أصبحــت الحــركــة المــؤيــدة للــديمقــراطيــة واقعــة بيــن طــرفيــن الأخــوان المسلمــون 

ــة مــن جهـة أُخــرى.جهــة والمجل  ــس الأعلــى للقــوات المُسلح 
ـ  يلــى علــى كــافــة اللجــان فــي متمث ــلا  بجمــاعــة الأخـوان المسلميــن عـت سيطــرة التي ــار الإســلامــوقــد تم 

طــرف  ــم يعُــد هنــاك أي  دور لأي  مجلســي الشعــب والشــورى، أي علــى العمليـة التشــريعيــة بــأكملهــا وبــذلــك ل
آخــر كــان مــوجــودا  أثنــاء التحــالفــات الإنتخــابيــة، فقــد أصبحــت جمــاعــة الُأخــوان تُحــارب علــى جبهتيــن 

أحمــد  ـاصــة بعــد تــرشُــحفــي آن واحــد: جبهــة أجهــزة النظــام القــديــم مخــافــة عــودتــه للسيطــرة علــى الحُكــم خـ
ــح عُمــر سليمــان رئيــس المخــابــرات شفيــق  آخــر رئيــس حكــومــة فــي عهــد الــرئيــس مُبــارك للــرئــاســة، وتــرشُّ

ر الإســلامــي بــالخطــر أحــس  التيــاينــايــر،  80المصــريــة الســابــق، ونــائــب رئيــس الجمهــوريــة بعــد إنتفــاضــة 
ســريعــا  علــى  إصــدار قــانــون يمنــع كُــل مــن شــارك فـــي عهــد مُبــارك فــي إفســاد الحيــاة السيــاسيــة فعمــل 

ــي" ـون "العــزل السيــاس، وقــد عُــرف هــذا القــانــون إعــلاميــا  بقــانـمــن المُشــاركــة فــي الإنتخــابــات الــرئــاسيــة
 04غيــر أن  التيــار الإســلامــي خســر المعــركــة علـى هــذا الصعيــد حيــن قضــت المحكمــة الــدُستــوريــة فــي 

 .032يــونيــو/حــزيــران بعــدم دستــوريتــه
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ــا المعــركــة الثــانيــة التــي واجههــا التيــار الإســلامــي فقــد كــانــت بــوجــه التيــار الليبــرالــي )الحليــف لســابــق(، ا أم 
 وقــد بــدأت هــذه المعــركــة حيــن نجــح التيــار الليبــرالــي فــي كســب الجــولـة الأولــى مــن تشكيـل الجمعيــة

ـا  أعــاد ـالتــأسيسيـة، لكنــه سُــرعــان مــا خســر فــي الجــولــة الثــانيــة حينمــا أصــدر تكت ــل التيــار الإســلامــي قــانــون
ت دبمــوجبــه تشكيــل الجمعيــة التــأسيسيــة علــى النحــو الــذي يُنــاسبــه، غيــر أن  المحكمــة الــدُستــوريــة عــا

وأصــدرت حكمــا  قبــل يــوميــن مــن جــولــة الإنتخــابــات الــرئيسيــة وقضــت بعــدم دستــوريــة قــانــونالإنتخــاب، 
 مجــرد وقــت.وبقيـــت مســألــة حــل  مجلــس الشــورى وحُـــل  مجلــس الشعــب 

مُــرشــح رئــاســي مُشتــرك ظنــا  أن  الجمــاعــة الإســلاميــة تخــوض  لقــد كــان هُنــاك أنــه سيتُّــم التــوافــق علــى
م بمُــرشحيــن همــا : "خيــرت الشــاطــر" )مُ  رت التقــد  ـرشــح ـالمعــركــة الــرئــاسيــة غيــر أن  الجمــاعــة الإســلاميــة قــر 

ـي( الأمــر الــذي كــان بمثــابــة مفــاجــأة، ويُمكــن تفسيــر هــذا أصلــي(، و"محمــد مُــرســي" )مُــرشــح إحتيــاطـ
ض مــا قــد تفقــده، والأمــر الآخــر هــو النجــاح القــرار  بخشيــة الجمــاعــة مــن حــل  مجلــس الشعــب وبــذلــك تعــو 

م علــى بــاقــي المــواقــع كــي تضمــن الهيمنــة عالــذي حق قتــه فــي الإنتخــابــات البــرلمــانيــة ممــا دفع لــى هــا للتقــد 
قــوى الثــورة وتقــديــم مُــرشــح تــوافقــي يــواجــه مُــرشــح الإخــوان كــافــة مفــاتيــح السُلطــة وجــرت مُحــاولــة تــوحيــد 

ــن المُحــاولــة لــم تنجــح فكــانــت نتيجــة جــولــة الإعــادة التنــافُــس بيــن والمُــرشــح الــذي يمث ــل النظــام الســابــق لك
 مُـرشــح الإخــوان محمــد مُــرســي ومُــرشــح النظــام الســابــق أحمــد شفيــق.

ــر إعــلان نتيجــة الإنتخــابــات أسبــوعــا  كــامــلا  ســرت خــلالــه  العــديــد مــن الشــائعــات، وعنــد إعــلان فــوز تــأخ 
عــة الأخــوان المسلميــن وقــد تــأك ــد ذلــك حيــن محمــد مُــرســي مُــرشــح الُأخــوان بــدا القلــق واضحــا  علــى جمــا

ــى بــراليــة لــم تكُــن فــي صــالحــه علأقــدم الــرئيــس محمــد مُــرســي علــى إبــرام صفقــة مــع بعــض القــوى اللي
وصــل . 071الإطــلاق، وقــد عُــرفــت بصفقــة "فيــرمــونــت" نسبــة إلــى الفنــدق الــذي تم ــت فيــه المُفــاوضــات

ديــة ونــزيهــة، وبــذلــ  ك وصلــت جمــاعــة الأخــوانالــرئيــس محمــد مُــرســي إلــى الُلطــة نتيجــة إنتخــابــات تعــد 
المُسلميــن التــي نشــأت بهــدف الــدعــوة الإســلاميــة لكنهــا سُــرعــان مــا إنخــرطـت فــي العمــل السيــاســيوأصبــح 

ة وخلطهــا ـلهــا جهــاز ســري مُهمتــه تصفيــة الخُصـوم إذا إقتضــى الأمــر، وبسبــب بنيتهــا التنظيميــة الخــاصـ
ــد بيــن الــديــن والسيــاســة، دخلــت الجمــاعــة فــي صــدام مــع دمــوي مــع كُـل الأنظمــة التــي تعــاقبــت  المُتعم 

يــات كثيــرة نظــرا  أن هـا لــم تصــل إلــى اعلــى حُكــم مصــر وبقيــت تعمــل فــي الظــل حُكــم ل. فكــانــت أمــامهــا تحــد 
ــوء سنتيجــة تــداول السُلطــة وإنمــا عُقــب إنتفــاضــة قــام بهــا المُــواطــن المصــري الــذي يشعُــر بــالغبــن ويُعــانــي 
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د ـجمــاعــة أي دور رئيســي فيهــا. وقــد كــان الــرئيــس الجــديـالأحــوال المعيشيــة والإجتمــاعيــة، ولــم يكُــن لل
ده فــي أداء يميــن  محــط  أنظــار الشعــب المصــري يُــراقــب كُــل تصــرفــاتــه بــإهتمــام شــديــد كمــا رصــد تــرد 
الــولاء أمــام المحكمــة الــدُستــوريــة العُليــا، وعــدة دلالات رمــزيــة دل ــت علــى شخصيتــه، غيــر أن  الشعــب 

ر أن يمنحــه بعــض الــوقــت لإنجــاز مهمتــه علــى الــرغــم مــن وجــود ســؤال مل ــح الــراغــب ف ــي التغييــر قــر 
يــدور حــولــه فيمــا إذا كــان سيتصــر ف فــي الحُكُــم كــرئيــس مُنتخــب مــن أجــل مصــر أو سيكــون ممثــلا  

 لجمــاعتــه؟
تخــب علــى الإبقــاء علــى حكــومــة الجنــزوري لفتــرة ليســت بسيطــة، الأمــر الــذي كــان حــرص الــرئيــس المُن

 كــونــه ا  مُستغــربــا . ومــن ثـُـم  كل ــف الــدكتــور هشــام قنــديــل تشكيــل الحُكــومــة وهــذا الأمــر كــان مُستغــربــا  أيضــ
ــن يُعــرف عنــه أي  تمي ــز فــي إختصــاصــه حيــن كــان يشغــل منصــب وزيــر المــوارد المــائيــة والــري فــي  لــم يك 

مــا أثــار الشكــوك حــول مــا إذا عصــام شــرف، كمــا لــم يتمي ــز فــي مجــال الإدارة والقيــادة، وهــذا حُكــومــة 
شــؤون الــدولــة؟ وعنــد تشكيــل الحكــومــة لــم يكُــن كــان المطلــوب أن يكــون ستــارا  تـُـديــر مــن خلفــه الجمــاعــة 

لــذي ـاء المــرســوم افــي الجيــش وإلغـإختــلاف عــن التشكيــلات الســابقــة، غيــر أن ــه إلــى أستبــدال ضبــاط 
 وضــع السُلطــات التنفيــذيــة والتشــريعيــة المهمــة فــي أيــدي المجلــس الأعلــى للقــوات المسل حــة.

 يـوقــد كــان الــرئيــس مُــرســي بعــد تسلمــه منصبــه الــرئــاســي أعلــن عــن خطــة المــائــة يــوم لإنجــاز مهــامــه فـ
أكتــوبــر أمــام الآلاف مــن المصــرييــن الــذيــن إحتشــدوا فــي إستــاد  3البــلاد، وقــد تحــد ث فــي إحتفــالات 

وقــال أنــه كــان قــد "أعلــن عــن بــرنــامــج واضــح"  0276القــاهــرة لإحيـاء الــذكــرى السنــويــة لحــرب أكتــوبــر 
ــز بشكــل واســع علــى قضــايــا مثــل الأمــن وإمــدادات الطــاقــة يــوم  011ى خطــة تستغــرق إلــمشيــرا   تـُـرك 

 .070والخبــز ونظــافــة الشــوارع والتكــد س المــروري، وأضــاف أن  مــا تحق ــق غيــر كــاف
ــا الخطــة المــائــة يــوم التــي وضعهــا الــرئيــس  ــد منــه بحــل  خمــس أم  مُــرســي لخــدمــة مصــر فهــي كــانــت تعه 

، دمشــاكــل يــوميــة فــي حيــاة المُــواطــن المصــري وهــي إعــادة الأمــن والإستقــرار، ضبــط المــرور، تــوفيــر الــوقــو 
ـن مــؤسســة الــرئــاســة مــن نُــواب ومُســاعــديــن تحسيــن رغيــف العيــش، وحــل  مشكلــة القُمــامــة وتكــويـ

ــده زيــادة 078ومُستشــاريــن علــى أن تشمُــل كــافــة القــوى الــوطنيــة ، والشبــاب والمرأة... بــالإضــافــة إلــى تعه 
ـا، ــبء الضــرائــب بــإسقــاط بعضهـمعــاش الضمــان الإجتمــاعــي وزيــادة عــدد المُستفيــديــن منــه، وتخفيــف ع
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 ةوإسقــاط الــديــون الــزراعيــة عــن الفــلاحيــن وتــوفيــر فُــرص عمــل عــديــدة وزيــادة الإنفــاق علــى الصحــة وزيــاد
ــف تشمُــل الخُطــة تخفيالمُستفيــديــن مــن التــأميـن الصحــي والإهتمــام بــذوي الإحتيــاجــات الخــاصــة، كمــا 

أعبــاء نفقــات التعليــم، وتطــويــره وتطــويــر البحــث العلمــي وتحسيــن أوضــاع المُعلميــن وأســاتــذة المعــاهــد 
ــا ــد بمــوجــب هــذه الخطــة حمــايــة حــق المــرأة فــي العمــل والمشــاركـة الفع  لــة فــي والجــامعــات، كمــا تعه 

ــد بعــدم المســاس بحــريــة الإعــلام مــع مُــراعــاة القــانــون وميثــاق شــرف المهنــة، كمــا أك ــد   المُجتمــع، كمــا تعه 
ــال بمــوجــب قــانــون العمــل وإصــلاح الُأجــور وإقــرار زيــادة سنــويــة مُنــاسبــة ــوف ــر ت علــى ضمــان حقــوق العُم 

ــد  بــإلغــاء التمييــز بيــن المصــرييــن علــى مُختلــف  ــاحيــة أنــواعــه إن كــان مــن نلهــم حيــاة كــريمــة، كمــا تعه 
مشــروع  عــن العــرق أو الــديــن أو الجنــس، كمــا أك ــد  أنــه مُلتـزم بمــا جــاء فــي البــرنــامــج الــرئــاســي المنبثــق

 .076النهضــة وتحقيــق أهــداف الثــورة، والقصــاص العــادل لأهــالــي الشُهــداء
ــا فيمــا يتعل ــق بــالإنجــازات التــي حق قهــا الــرئيــس مُــرســي خــلال العــام الأول مــن الحُكُــم فقــد أصــدرت  أم 

تيبــا  مصــورا  يشــرح هــذه الإنجــازات، وقــد تنــاول هــذا الكُتي ــب خمــس ملفــات رئــاســة الجُمهــوريــة فــي مصــر كُ 
ل الــديمغـرافـــي،  رئيسيــة هــي الأمــن ومُكــافحــة الجــريمــة، والكهــربــاء، والعــدالــة الإجتمــاعيــة، والتحــو 

دتهــا المُعــارضــة  والعــلاقــات الخــارجيــة كمــا تنــاول قسمــا   خــاصــا  سُمــي "الشــائعــات والأخبـار الكــاذبــة" التــي رد 
فــي الكُتيــب  ورد فعلــى الصعيــد الإقتصــادي  . ضــد الــرئــاســة والــرئيــس مُــرســي منــذ تــول يــه رئــاســة البــلاد

ل نمــو النــاتــج  أن   كمــا  8106خــلال التسعــة أشهــر الأولــى مــن عــام  %8.4إلــى  %0.2ن المحل ــي مــمعــد 
مليــار جُنيــه،  020.4إلــى  071.4إرتفــع إجمــالــي الإستثمــارات التــي تــم  تنفيــذهــا خــلال المُــدة نفسهــا مــن 

 .074ائــحمليــون ســ 2.8إلــى  2.8مــن  كمــا زادت أعــداد الســائحيــن
مــن جهــة ثــانيــة عمــد الـرئيــس مُــرســي علــى أن يُظهــر حــرصــه علــى عــدم الإنفــراد بــالــرأي وعلــى تقــويــة 

 07دور المــؤسســات، فــأقــدم علــى تعييــن نــائــب لــه، ثــلاثــة مســاعــديــن مــن بينهــم مسيحــي وسيــدة، و
دة لهــذه الصــورة ، غيــر أن  مــا حصــل فــي الــواقــع كــان مُغــايــرا  070مُستشــارا  ينتمــون إلــى مــدارس فكــريــة مُتعــد 

ســة ولا أن  المُســاعــديــن  التــي أظهــرهــا الــرئيــس فلــم يقتنــع أحــدا  أن  رئــاســة الجُمهــوريـة أصبحــت مــؤس 
ــاركــون فعــلا  فــي عمليــة صنــع القــرار، بــل ظهــرت عنــاصــر نــاشطــة مــن جمــاعــة الأخــوان وأحــاطــت يُش

بــالــرئيــس وكــانـــت صلــة الــوصــل بينـه وبيــن مكتــب الإرشــاد لنقــل تــوصيــات صنــع القــرار. وقــد ثبُــت ذلــك 
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ــدستــوري الــذي أصــدره الــرئيــس فــي الــواحــد والعشــريــن مــن شهــر نــوفمبــر/ تشــريــن الثــانــي فــي الإعــلان ال
ع ـوالــذي تبي ــن منــه أن  الــرئيــس لــم يقُــم بــإستشــارة نــائبــه، أو مُســاعــديــه قبــل الإصــدار الأمــر الــذي دفـ

إلـــى تقــديــم إستقــالتــه بسبــب تهميشهــم. وقــد كــان الــرئيــس مُــرســي قــد منــح نفســه بمــوجــب بــالبعــض منهــم 
بحســب المــادة عــلان سُلطــة مُطلقــة لا رقــابــة عليهــا، إلــى حيــن "إنتخــاب مجلــس شعــب جــديــد" هــذا الإ

الــرئيــس قــد منــح لنفســه بمــوجــب بسبــب أن   073ي إنتخــابــات قــد لا تحصــل أبــدا  الثــانيــة مــن الإعــلان وهــ
الحــق بــإتخــاذ الإجــراءات والتــدابيــر المُنــاسبــة فــي حــال وقــوع أي  خطــر المــادة الســادســة مــن هــذا الإعــلان 

د ثـــورة  مــؤسســات الــدولــة عيـــق ة الأمــة أو الــوحــدة الــوطنيــة، أو ســلامــة الــوطــن أو يُ ينــايــر، أو حيــا 80يهــد 
عــن أداء دورهــا، وفــي حــال حصلــت الإنتخــابــات فســوف تكــون وفــق رؤيــة الــرئيــس وحســابــاتــه وقــوانينــه 

نــة مــن أي طعــن.  المحص 
لأن ــه قيــد  حــريــة وقــد كــان هــذا الإعــلان الــدستـوري محــط إنتقــاد وإستيــاء منظمــة مُــراسلــون بــلا حــدود 

ن و الإعــلام، وقــد عمــدت المنظمــة إلــى تــوجيــه رســالــة إلــى الــرئيــس مُــرســي فــي الخــامـــس مــن ديسمبــر/كــانــ
بهــا مــن الســرعــة التــي تم   8108 الأول يهــا المصــادقــة ــت فعب ــرت فيهــا عــن قلقهــا المتعل ــق بــالــدستــور وتعج 

عليــه، كمــا عب ــرت عــن قلقهــا أيضــا  حينمــا أشــارت إلــى أن  مشــروع الــدستــور إذا كــان يحمــي بحـزم بعــض 
ض أُخــرى فليــس هُنــاك أي  حُكُــم ينــو ه بــالمعــاييــر الــدوليــة فــي مجــال الحــد  مــن حُــريــة الحقــوق، فــإن ـ ـه يُقــو 

التعبيــر، حيــث تـرك مطلــق السلطــة للقــاضــي والمُشــر ع كمــا يــوجــد احكــام تُشيــر بكــل وضــوح إلــى الطــابــع 
فهــي أحكــام غيــر واضحــة تتــرك المجــال للتطبيــق بطــرق تعسفيــة، وهــي تتــرك رقــابــة  077ريــاتالقــامــع للحــ

ــن الــدستـور مــوادا  تضمــن حُــري ـة ـوســائــل الإعــلام وإمكــانيــة غلقهــا أو مصــادرتهــا بــرســم القــاضــي، وقــد تضم 
، ومــواد أُخــرى تحــد  هــذه الحُــريــة وتجعــل مــن أي صحــافــي أو 40ـائــل مثــل المــادة التعبيــر بكــافــة الوسـ

ـا ، ـإعــلامــي مُــلاحــق قضــائيــا  وبــالفعــل فقــد أصبــح العــديــد مــن الإعــلامييــن والصحــافييــن مُــلاحقيــن قضــائي
م إزدرداء الأديــان أو شخــص الــرئيــس، ووفقــا  لمُــديــر الشبكــة العــربيــة لمعلــومــات إليهــ وأبــرز التُهــم المُــوجهــة

حُقــوق الإنســان المُحــامــي جمــال عيــد، فــإن  عــدد الشكــاوى المــرفــوعــة بخصــوص إزدرداء الــرئيــس خــلال 
عــامــا  مــن حُكُــم الــرئيــس حُسنــي  61مُــرســي تفــوق تلــك المــرفــوعــة طيلــة يــوم مــن حُكــم الــرئيــس  811أول 

 .مُبــارك
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هــت إلــى الــ ــزت الأنظــار عليــه منــذ لحظــة إعــلان فــوزه ئيــس محمــد مُــرســي ـر إنتقــادات عــديــدة وُج  حيــث تــرك 
فــي الإنتخــابــات الــرئــاسيــة، وقــد نــال الخطــاب الأول الـــذي ألقــاه كــرئيــس للجمهــوريــة نصيبــه ومــن بيــن 

ن هــا دينيــة إســلاميــة، وذلــك علــى الــرغــم هــذه الإنتقــادات وصــف الكــاتبــة نــوال السعــداوي لغــة الخطــاب أ
م إستقــالتــه مــن جمــاعــة الإخـــوان المُسلميــن والحــزب التــابــع لهــا  قــالــة لكــن الإستمــن أن  الــرئيــس قــد قــد 

وعشيــرتــي"  يبقــولــه: "أهلــفــي الخطــاب السيــاسيــة لا تعنــي الإستقــالــة الفكــريــة وإنتقــدت مخاطبــة الشعــب 
وهــي تعنــي إرتفــاع قــرابــة الــدم وصــلات الــرحــم علــى المُـواطنــة والقــانــون والــدستــور، وكــذلــك قــولــه: 

 ل: "أسقطنــا رأس النظــام "إخــوانــي" كــأنمــا المُجتمــع كلــه ذكــور وليــس نصفـته نســاء، فعب ــرت بــالقــو 
لقــد إعتُبــرت خطــة المئــة يــوم التــي تعهــد بهــا الــرئيــس  .072زال قــائمــا "ـق، إلا أن جســد النظــام لا يــالســابـ

ــان زيــادة ا ومــا حــدث كمُــرســي أولــى إخفــاقــاتــه، حيــث أن ــه لــم ينجــح فــي مُعــالجــة الملفــات التــي تعهــد  بهــ
  072الأمــر ســوءا ، خــاصــة أزمــة الــوقــود التــي إنعكســت سلبــا  علــى المخــابــز وحــركــة المــرور والكهــربــاء

 كمــا عهــد الــرئيــس مُــرســي بتعيينــات شب هــت بــالتــي كــانــت لــدرجــة القــول أن  مُــرســي لا يختلــف عــن مُبــارك.
دارة لإ أشخــاص تــابعــين لحــزب الحــريــة والعــدالــةد إلــى تعييــن الــرئيــس مُبــارك حينمــا عمــحــاصلــة فــي عهــد 

  ورئــاســة تحــريــر الصُحــف القــوميــة.
 

ـت الأيــام المئـة الأولــى لإستــلام الـرئيــس مُــرســي الحُكُــم أن  "الأخــوان" ليــس لــديهــم رؤيــة للمُستقبــل، لقــد بــرهنـ
، كمــا بينــت أيضــا  أن  الُأخــوان لا يــوجــد 021وحت ــى مــا سُمــي مشــروع النهضــة كــان مُجــرد دعــايــة إنتخــابيــة

ثقــة بــأي طــرف آخــر، وهــو الأمــر الــذي خلــق فجــوة كبيــرة بينهــم وبيــن مــن لا ينتمــي إليهــم،  عنــدهــم أي
عـــت الفجــوة أكثــر عنــدمــا طلــب وقــد حــاولــوا إنشــاء  محطــة إعــلاميــة تــوازي الإعــلام الــرسمــي، وقــد إتس 

لــى ـة مبــاشــرة عفــي مســألــة ســد النهضـ للبحــثمُــرســي بــث الإجتمــاع الــذي عُقــد  عنــدمــا طلــب الــرئيــس
ــرســي محمــد مُ مشــاركــون فــي هــذا الإجتمــاع ببــث وقــائع لقــاء عقــدتــه مــع الــرئيــس ــد فــوجــئ الالهــواء، فق

وهــذا الأمــر لــه دلالــة  020علــى نهــر النيــل فــي أثيــوبيــا علــى الهــواء مُبــاشــرة،حــول آثــار بنــاء هــذا الســد  
فقــد  ،عــن عــدم وعــي أو ســوء إدراك وهــذه الصفــات لا يُفتــرض وجــودهــا فــي شخصيــة رئيــس الجمهــوريــة
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ـوع أزمــة حــادة بيــن مصــر وأثيــوبيــا، خــاصــة عنــدمــا تحــد ث كــاد هــذا التصــر ف الخــاطــئ أن يــؤدي إلى وقـ
 لــى الهــواء.قــول مبــاشــرة عأن  اللقــاء من لــم يكُــن يعلــموهــو  أحــد السيــاسييــن عــن إستخــدام القــوة ضــد أثيــوبيــا

وقــد شهــدت السنــة اليتيمــة التـي حكــم بهــا الــرئيــس مُــرســي مصــر إخفــاقــات كثيــرة تُضــاف إلــى الإخفــاقــات  
ـو/ ـالتــي ذُكــرت، وقــد كــان الــرئيــس نفســه قــد إعتــرف بهــا أثنــاء إلقــائــه خطــابــا  قبــل الثــلاثيــن مــن يــوني

ب ـزيــران كــي يُــدافــع بهــا عــن سيــاســاتــه ويُبــرر مــوقفــه، فهــو إعتــرف بــإرتكــابــه أخطــاء  وإعتــرف أن  الشعـح
 يُعــانــي بسبــب نقــص الــوقــود وعــدم إنتظــام خــدمـــة الكهــربــاء وأشــار إلــى تــرد ي الأحــوال الأمنيــة وإنتشــار

المصــري أمــام الــدولار وهــو مــا أد ى إلــى  مــال البلطجــة، ولــم يكُــن خــافيــا  علــى أحــد تــراجُــع قيمــة الجنيــهأع
. وقــد عــاشــت مصــر أزمــة كبيــرة نتيجــة الإنقطـاع اليــومــي والــذي كــان 028إرتفــاع أسعــار السلــع الأســاسيــة

ســاعــات طــويلــة الأمــر الــذي أشعــل غضــب المــواطنيــن فــي جميــع المُحــافظــات، خــاصــة تــزامــن يستغــرق 
، كمــا تــزايــدت نسبــة 026وإقتــراب مــاراثــون الثــانــويــة العــامــةهــذه الأزمــة مــع إمتحــانــات الشهــادة الإعـداديــة 

ل البطــالــة، وتــ دن ــي مستــوى بعــض الخــدمــات العــامــة وتفــاقُــم عجــز المُــوازنــة العــامــة، فبــالنسبــة لإرتفــاع معــد 
ــم فقــد بلــغ نحــو  علــى أســاس سنــوي فــي يــونيــو المــاضــي، وفقــا  لتقــريــر الجهــاز المــركــزي  %01.2التضخ 

ل البطــالــة 024مــة للإحصــاء مطلــع يــوليــو/ تمــوز الجــاري للتعبئــة العــا حيــث أن ــه إرتفــع ، وقــد إزداد معــد 
مــن قــوة العمــل مقــابــل  %06.8خــلال الــربــع الأول مــن العــام الجــاري مــن ينــايــر وحت ــى نهــايــة مــارس إلــى 

 814مــن العــام المــاضــي... كمــا إرتفــع عجــز المُــوازنــة العــامــة للــدولــة إلـــى فــي نفــس الفتــرة  08.3%
مــن النــاتــج  %00.0أي بنسبــة  8108/8106مليــار دولار( خــلال العــام المــالــي  82.0مليــار جنيــه )

مليــار جنيــه، وبــذلــك يكــون عجــز  071لمــالــي الســابــق القــومــي المحلــي، بينمــا بلــغ العجــز فــي العــام ا
 020فــي عــام. %81المــوازنــة إرتفــع 

ــل أعمــال عنــف  67وقفــة إحتجــاجيــة، منهــا  0771وقــد شهــد العــام الأول للــرئيــــس المعــزول  إحتجــاجــا  سج 
ــل   023دعــوة لتظــاهــرة مليــونيــة مــن جــانــب المُعــارضـة 84وقطــع طُــرق، كمــا سج 
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 يونيــو كشــف حســاب الـرئيــس مُــرســي 33: ثــانيــا  
ينـــايــــر فقـــد شـــارك فيهــا جميـــع أطيـــاف  80بــالـــذي حصــل فــي  شبيهـــة يونيــو 61لقــد كــانـــت إنتفــاضــة 

الشعـــب المصـــري مــن مثقفيـــن، عُمــال، فـــلاحيـــن، مُحـــاميـــن.....، وقـــد كـــان للأحـــزاب السيـــاسيــــة دورا  
ـد ســـاهمـــت فــي كشــف تضليـــل جمــاعـــة الأخـــوان المُسلميـــن وفضحـــت هـــامـــا  فـــي هـــذه الإنتفـــاضـــة فقـ

فبــالإضـــافـــة . 027نـــوايـــاهـــم فقـــد كـــانــــت رأس حــربـــة الثـــورة فـــي حــث المصــريييـــن علـــى ضــرورة المُشــاركـــة
صلــت فـــي عهـــد الـــرئيـــس مُــرســـي كـــانــت هنــاك مخــاوف مـــن تـــوريـــط هـــذا إلـــى مـــا ذكـــرنـــاه مـــن أخطــاء ح

ـــة لـــدرجـــة أن تكــون طــرفــا  فــي الأحــداث الجــاريـــة فـــي ســوريـــا. فقــ كشــف   دالأخيــر للجيـــش والقُـــوات المُسلح 
نـــة تـُـرســـل الســلاح "صفــوت حجــازي" الـــذي كـــ ان مُقــربــا  مـــن جمــاعــة الأخــوان المُسلميــن أن  رابطــة أهــل السُّ

ــه مكتـــب الإرشــاد دعــوة إلـــى حـــوالـــي 022إلـــى ســوريـــا منــذ أكثـــر مـــن عـــام ولا تخــاف مــن أحــد ، وقــد وج 
ديـــن لحضــور مــؤتمــر نصــرة ســوريــا فــي الخــامــس عشــر مـــن ألــف شخــص مـــن الإســلا81 مييــن المُتشــد 

شهــر يــونيـــو وحضــرت حشــود هــذا المــؤتمـــر بحضــور الــرئيـــس مُــرســي الــذي قــرر قطــع العــلاقـــات مــع 
ــه الــرئيــس مُــرســـي خطــابـــا  إلـــى ســـوريــا وغلـــق سفـــارتهـــا وسحـــب السفيــر   لجيــشاالمصــري، كمــا قــد وج 

قــائــلا : "أن  الجيـــش المصــري والشعــب المصــري لــن يظــلا متفــرجيــن علـــى مــا يجــري فـــي ســوريــا"، المصــري 
لحُكــم ونظــام ازج  بــه فــي الحــرب ضــد الجيــش الســوري وهنــا أدرك الجيــش المصــري أن  هنــاك مُحــاولــة للــ

الأمــر الــذي دفــع بقيــادة الجيــش المصــري أن يُصــدر بيــان عسكــري يعب ــر عــن رفــض  022القــائـــم فـــي البــلاد
ــش يالجيــش لتلبيــة دعــوة الــرئيــس مُــرســي للقتــال فــي ســوريـــا ضــد الجيـــش الســوري، مــع تــأكيــد البيــان أن  الج

دة بحمــايــة الأمــن القــومــي المصــري لــن يكــون طــرفــا  فـ ـي الصــراع الــدائــر فــي ســوريــا فمهمــة الجيـــش محــد 
ــل بــالأمــور الــداخليـــة لــدول الجــوار.  لبــلاده وليــس التــدخ 

ـــة  وزيــر أعلــن القــائــد العــا 8106وفــي الثــالــث والعشــريــن مــن شهــر يــونيــو/حــزيــران  م للقــوات المُسلح 
مث ــل يُ الــدفــاع والإنتــاج الحــربــي المُشيــر عبــد الفتــاح السيــســي بيــان القيــادة العــامــة للقُــوات المُسل حـة الــذي 

ــام منــح هــذا الإنــذار سبعـــة أي الإنــذار الأخيــر لجمــاعـــة الأخــوان المُسلميــن وللــرئيــس مُــرســي شخصيــا ، لقــد
ــول أخطــر العبــارات التــي تضمنهــا البيــان هــي قالإستجــابـــة للمطــالـــب الشعبيــة المُعلنــة، ولكــن حتــى يتُّــم 

د الــدولــة  ظـل المصــريــة، وكــذلــك لــن نالسيســي: "يُخطــئ مــن يظُــن أننــا فــي معــزل عــن المخــاطــر التــي تهــد 
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صــامتيــن أمــام إنــزلاق البــلاد فــي صــراع تصعـب السيطــرة عليــه، وأن  المســؤوليــة الــوطنيــة والأخــلاقيــة 
ــل لمنــع م عليهللقــوات المسل حــة تجــاه شعبهــا تحت ــ الصــراع أو  ــنإنــزلاق مصــر فــي نفــق مُظلــم مــا التــدخ 

 .021الإقتتــال الــداخلــي أو التحــريــم أو التخــويــن أو الفتنــة الطــائفيــة، أو إنهيــار مــؤسســات الــدولــة"
وفــي الســابــع والعشــريــن مــن شهــر يــونيــو/حــزيــران بــدأت تظــاهــرات وإعتصــام أمــام قصــر الإتحــاديــة 

ــللمُطـ  وـالبـــة بـــرحيــل الــرئيــس مُــرســي وحكــومتــه، وفــي اليــوم التــالــي أي فــي الثــامـــن والعشــريــن مــن يــوني
 "إنطلقــت مسيــرات فــي القــاهــرة والمُحــافظــات تُطــالــب بــرحيــل الــرئيــس مُــرســي فــي جُمعــة "الإنــذار الأخيــر

 020يــونيــو حمــايـــة لــ "شــرعيــة الــرئيــس". 61نصــة "رابعــة العــدويــة" تُعلــن الإعتصــام حتـــى وم
هـــت إليهــم لسحــب الثقــة مـجــاء يــوم الثــلاثيــن مــن يــونيــو فخــرجــت أعــداد غفيـــرة  ـن تلبيــة للــدعــوة التــي وُج 

مُــرســي والمُطــالبــة بــإجــراء إنتخــأبــات مُبكــرة، وقــد تمــركــزت الإعتصــامــات والتظــاهــرات فــي الــرئيــس 
الميــاديــن الكُبــرى فــي مُختلــف المُحــافظــات، كمــا أعلــن المُتظــاهــرون حــالــة العُصيــان المــدنــي فــي بعــض 

المقلــب الآخــر كــان هنــاك معتصمــون فــي ميــدان "رابعــة العــدويــة" مــن متظــاهــري  المُحــافظــات، وفــي
يُغلقــون الشــوارع الــرئيسيــة والجــانبيــة المــؤديــة إلــى ميــدان رابعــة العــدويــة أمــام حــركـــة  التيــارات الإســلاميــة

ـــت التظــاهـــرات والإعتصــامــات  028جــز فــي الشــوارع لمنــع دخــول السيــارات.المــرور، مــع وضــع الحــوا عم 
نــاصــر، لمُعظــم أنحــاء البــلاد، وقــد تــزايــدت أعــداد الخيــم ورُفعـــت أعــلام مصــر وصُــور الــرئيــس جمــال عبــد ا

را  عــن الــرغبــة بــرحيــل الــرئيــس مُــرســي وقُطعــت طُــرقــات عــديــدة، ورُفعـــت أيضــا  بطــاقــات حمــراء تعبيــ
وإرتفعـــت الهتــافــات بــ " إرحــل إرحــل يــا مُــرســي" و "يسقــط يسقــط حُكــم المُــرشــد" ، وقــد إستمــر تــوافــد 

ـم الإخـوان وإنهــاء حُكهــذه التظــاهــرات للــوصــول إلــى إسقــاط النظــام  والمُشــاركــة فــي المتظــاهــريــن بــالتــزايــد
 المتمث ــل بــالــرئيـــس مُــرســي وفــي الــوقـــت عينــه عمــد عــدد مــن المصــرييــن فــي الخــارج إلــى تنظيــم وقفــات

 الحمــراء للمُطــالبـــة بــرحيــل مُـرســي.إحتجــاجيــة ومسيــرات رفعــوا فيهــا البطــاقــات 
ينــايــر التــي إنتهــت بــوصــول  80ثــورة تصحيــح المســار لثــورة  8106لقـــد إعتُبــر يــوم الثــلاثيــن مــن يــونيــو 

مُــرســي وإجــراء إنتخــابــات رئــاسيـــة الأخــوان إلــى الحُكــم، وطــالــب فيهــا المُتظــاهــريــن بعــزل الــرئيــس 
، وقــد تــم  إختيــار هــذا التــاريــخ لأن ــه يُصــادف الــذكــرى الأولــى لتــول ــي مُــرســي رئــاســة البــلاد، 026مُبكــرة

                                                           
  19، مصطفى، بكر ، ص  مصدر سابق -182
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ــل مهلــه ثمــانيـــة وأربعــون ســاعــة للفــإستمــرت المظــاهـــرات الحــاشــدة أيــامــا  للمُطــالبــة بتنحيــه والجيــش يُ  تــوص 
ــد بــالبقــاء فــي منصبــه ليــو عمــد المُشيــر عبــد . وفــي الثــالــث مــن يــو 024إلــى إتفــاق مــع خصــومــه، لكنــه يتعه 

ــب رئيــس مُــرســي مــن منصبــه، ونص  الفتــاح السيســي بعــدمــا حــاز علــى تفــويــض مــن الشعــب إلــى عــزل الــ
المُستشــار عــدلــي منصــور رئيــس المحكمــة الــدستــوريــة رئيســا  مُــؤقتــا  للبــلاد، غيــر أن  مــؤيــدي الــرئيــس 

لعــزل ة رافضيــن قــرار االمعــزول إستمــروا فــي التظــاهــر والإعتصــام فــي ميــدانــي النهضــة ورابعــة العــدويــ
يــن بشــرعيـــة الــرئيــس مُــرســي فــي البقــاء فــ ــدة لإنهــاء ي الحُكُــم. جــرت مُحــاولات عــديوإنتقــال السُلطــة ومتمسك 

ــة يــات الــدوليالإعتصــامــات بــالطُــرق السلميــة عــن طــريــق التفــاوض، وقــد تــوافــد العــديــد مــن الشخص
والإقليميــة للــوســاطــة وحــل  الأزمــة لكــن كُــل المُحــاولات بــاءت بــالفشــل فصــدر القــرار بفــض  الإعتصــامــات 

ــن مبــإستخــدام القــوة. فكــانــت حــادثــة مــؤلمــة إستنكــر لهــا العــالــم أجمــع وذهــب ضحيتهــا عــدد كبيــر 
المتظــاهــريــن، وكــان دفــاع المــؤسســة العسكــريــة أن  المعتصمــون بــدؤوا بــاستخــدام العنــف ضــد القــوى الأمنيــة 

للــدفــاع عــن نفسهــا، كمــا وأن  نبــرة الخطــاب علــى منصتــي رابعــة العــدويــة الأمــر الــذي دفــع بهــذه الأخيــرة 
لنهضــة قــد إحتــدمــت وإستمــر المــزيــد مــن المعتصميــن مــن التــوافــد إلــى هــذيــن الميــدانيــن وتحــدثــت وا

الأجهــزة الأمنيــة عــن وجــود ســلاح بيــن المُعتصميــن الــذيــن بنــوا حــواجــز تـُـرابيــة وإسمنتيــة حــول مــوقعــي 
فــي شهــادتــه أمــام المحكمــة فــي قضيــة فــض إعتصــام رابعــة قــال محمــد إبــراهيــم وزيــر و  020الإعتصــام.

: "بعــض المُعتصميــن تـُـوفــوا نتيجــة أعيــرة نــاريــة لا تستخــدمهــا قــوات الشُــرطـة المصــري ـة، ـالــداخليــة آنــذاك أن 
  023ــة نــاريــة بحــوزة بعــض المُعتصميــن أثنــاء خــروجهــم مــن الإعتصــام.وأن  الشــرطــة ضبطــت أسلح

كشــف عــن إستطـلاع للــرأي أجــراه المــركــز: أن  أغلــب الإنمــائيــة  توفــي تقــريــر لمــركــز إبــن خلــدون للــدراســا
المصــرييــن يــريــدون فــض إعتصــامــي أنصــار الــرئيــس الســابــق محمـــد مُــرســي فــي ميــدانــي رابعــة العــدويــة 

لأعلــى كمــا أشــار التقــريــر إلـــى أن  النسبــة اوالنهضــة، بشــرط تقليــل الخســائــر وتجن ـب العُنــف قــدر الإمكــان، 
مــن عينـــة الإستطــلاع  %61إتفــق مــن العينــة إتفقـــت علــى أن  الإعتصــامييــن لــم يتمتعــوا بــالسلميــة، حيــث 

علــى أن  المُتظــاهــريـــن بعضهــم  %87أن المُعتصميــن فــي رابعــة هُــم مُــرتكبــي أعمــال عُنــف وإرهــاب، وإتفــق 
ـد إعتبــرت منظمــة هيــومــن رايتــس ووتــش أن قــوات الأمــن وقـ 027.سلمييــن ولكــن يــوجــد بينهــم إرهــابييــن

                                                           
 184-   www.youm7.com لأهم الأحداث منذ ثورة يناير  "الأسوشيتيد برس" ترصد التسلسل الزمني  -  

 185-    www.bbc.comذكرى فض إعتصام رابعة العدوية: تسلسل الأحداث  
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تـل ليــات القالمصــريـــة قـــد قــامــت بــالتخطيــط لعمليــات قتــل جمــاعــي ممنهــج، وإعتبــرت أن هــا أكبــر عم
. وقــد رد ت الحكــومــة المصــريــة ببيــان صــادر عــن الهيئــة العــامــة 022الجمــاعــي فــي تــاريــخ مصــر الحــديــث

للإستعــلامــات التقــريــر بــالسلبيــة والتمييــز قــائلــة أن ــه: " إعتمــد علــى شهــود مجهــوليــن ومصــادر غيــر 
 .022حــايــدة وأضــافــت أن  التقــريــر تجــاهــل الإشــارة إلــى الضحــايــا فــي صفــوف الشــرطــة والقــوات المُسلحــةمُ 

 ـن الأزمــات، ولكــن لــم تكُــن وحــدهــا السبــبلقــد تسل ــم الــرئيــس مُــرســي الحُكــم وتسل ــم معــه إرثــا  ضخمــا  مـ
فــي فشلـه فــي الحُكُــم، فخــلال سنــة مــن الحُكُــم تبيــن بــوضــوح أن  رئيــس الــدولــة يعيــش حــالــة تخب ــط فــي 

ـ نــزيــن، ــت المــواطنيــن بشكــل مُبــاشــر )البقــراراتــه وإستــراتيجيــاتــه، مــع إستمــرار الأزمــات الخــانقــة التــي مس 
الكهــربــاء، أسعــار المــواد الغــذائيــة...( مــن دون أن ننســى خطــابــات الــرئيــس الضعيفــة وإخفــاقــه علــى 

، وقـــد أد ى ذلــك 811الأزمــة مُستــوى العــلاقــات الخــارجيــة، ومــا خي ــب آمــال الشعــب المُتعطــش للخــروج مــن 
إلــى إزديــاد الحــركــات المُعــارضــة لــه ولجمــاعــة الأخــوان المسلميــن، وهــم يعملــون علــى تثبيــت وجــودهــم 

 تحقيــق لشعــب ولافــي كــافــة قطــاعــات الــدولــة الحيــويــة كــالجيــش والشــرطــة والإعــلام غيــر آبهيــن بمصلحــة ا
  ينــايــر.  80 إنتفــاضــةأهــداف 

صــدر البيــانــات الــذي يُ  هــوبصفتــه القــائــد الأعلــى للقـــوات المُسلحــة لقــد كــان المشيــر عبــد الفتــاح السيســي 
ههــا للــرئيــس مُــرســي وهــذا مــا دفــع بــالبعــض للقــول بــأن مــا حصــل فــي الثــلاثيــن مــن يــونيـــو هــ  وويــوج 

ليــو/تمــوز ـر يــو إنقــلاب عسكــري قــاده المُشيــر السيســي لإسقــاط الــرئيــس مُــرســي، وفــي يــوم الأول مــن شهـ
يــة مهلــة مُــدتهــا القــوى السيــاسمهــل فيــه يُ  أصــدر القــائـتد العــام للقــوات المُسلحــة عبــد الفتــاح السيســي بيــانــا  

ــل أعبــاء الظــرف التــاريخــي. وذكــر البيــان أن ـه فــي حــال لــم تتحق ــق مطــ 42 ــب خـلال الــب الشعســاعــة لتحم 
وعلــى  810هــذه المُـدة فــإن القــوات المسلحــة ستعلــن عــن خــارطــة مُستقبــل وإجـراءات تُشــرف علــى تنفيــذهــا.

ل ـالــرغــم مــن الــدور الأســاســي الـــذي لعبــه المُشيــر عبــد الفتــاح السيســي لتجنُّــب الــوصــول إلــى مــا حصـ
ــد مــن آن إلــى آخــر بــل ويُقســم بــأن ــه لا يطمــع فــي السُلطــة، وكــان فــي الثــلاثيــن مــن يــونيــو، فقــد بقــي  يــؤك 

ــه خطــابــاتــه بلغــة شــديــدة العــاطفــة جعلتــه بطــلا  ورمــزا  فــي عيــون أنصــاره ـه ، وقــد دعمتـ818دومــا  يــوج 
وشن ــت حمــلات تمجيــد لــه ونسبـــت إليــه كُــل وســائــل الإعــلام المصــريــة المــرئيــة والمسمــوعــة والمكتــوبــة 
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صفــات النبــوة، والسيســي بــدوره وعــد بــأن تُصبــح مصــر ليــس فقــط  "أم  الــدنيــا" وإنمــا الفضــائــل بــل وحتــى 
 "قــد الــدنيــا". أيضــا  

ـي ـوقــد كــان المُشيــر عبــد الفتــاح السيســي قــد لفــت الأنظــار إليــه بقــوة لــدرجــة القــول أنهــا بــدايــة بــروزه ف
علــى وكــان المجلــس الأالحيــاة السيــاسيـــة عنــد إعــلانــه فــي الثــالــث مــن يــوليــو/تمــوز عــن عــزل المُــرســي ، 

ــح فــي الإنتخــابــ ت اللقــوات المُسلحــة قــد أعلــن مُــوافقتــه علــى مــا أسمــه "التكليــف الشعبــي" للسيســي بــالتــرش 
الجمــاهيــر  ل لــرغبــةالــرئــاسيــة، وقــال بيــان المجلــس أن ــه لــم يكُــن فــي وسعــه "إلا أن يتطلـع بــإحتــرام وإجــلا

العــريضــة فــي تــرشيــح الفــريــق الأول عبــد الفتــاح السيســي لــرئــاســة الجمهــوريــة، وهــي تعتبــر تكليفــا  
ن خلــع البــذة ــونيتــه عستقــالتــه مــن وزارة الــدفــاع ر عبــد الفتــاح السيســي عــن إ. فــأعلــن المُشيــ816وإلتــزامــا "

ــح للانتخــابــات الــرئــاسيــة فــي مصــر   حيــث أن ــه طبقــا  للقــوانيــن المصــريــة لا يُــدرجالعسكــريــة للتــرشُّ
ــم تُّ العسكــريــون فــي كشــوف النــاخبيــن وبــالتــالــي يتعي ــن علــى أي  عسكــري الإستقــالــة مــن الجيــش كــي ي

ــح للإنتخــابـــات الــرئــاسيــةإدراجــه ضمــن كشــوفــات النــاخبيــن  ، مــن جهتهــا 814وليحــق  لــه بــالتــالــي التــرش 
ـاك ـأعلنــت جمــاعـــة الأخــوان المُسلميــن الــي ينتمــي إليهــا الــرئيــس الســابــق محمــد مُــرســي "أن ــه لــن يكــون هن

 إستقــرار أمــن فــي مصــر فــي ظــل رئــاســة السيســي".
ضــد المُــرشــح حمــدين صبــاحــي الــذي إعتُبــر خــاض الــرئيــس عبــد الفتــاح السيســي المعــركــة الإنتخــابيــة 

خــاصــة مــؤيــدو الــرئيــس المعــزول محمــد  بــأنــه مــرشحــا  ضعيفــا ، وقــد قــاطعــت المُعــارضــة الإنتخــابــات
مُــرســي، فكــانـــت معــركــة سهلــة وصـل مــن خــلالهــا المُشيــر عبــد الفتــاح السيســي إلــى رئــاســـة جمهــوريــة 

لفتهــا: عهــا تــركــة الأزمــات التــي خمصــر العــربيــة. تسل ــم الــرئيــس السيســي الــرئــاســة فــي البــلاد وتسل ــم م
ينــايــر والتــي تسلمهــأ  80، الفتــرة التــي تلـــت أحــداث السنــوات الأخيــرة مــن عهــد الــرئيــس حُسنــي مُبــارك

الــرغــم أن  الــوضــع  مــن يــونيــو، وعلــى 61الــرئيــس مُــرســي وزادت فــي عهــده وإزدادت أكثــر بعــد أحــداث 
ــه  ــن كثيــرا  بــالنسبـــة للشعــب المصــري فــي عهــد الــرئيــس السيســي غيــر أن  الإقتصــادي والإجتمــاعــي لــم يتحس 

ق صــورة إيجــابيــة لحُكمــه علــى المُستــوى الــدولــي مُستفيــدا  مــن مــلاييــن ــدولارات التــي ال نجــح فــي أن  يُســو 
يــونيــو تــأييــدا  لافتــا  مــن دول الخليــج وخــاصــة المملكــة  61فقــد لاقـــت ثــورة  –منحتهــا دول الخليــج لبــلاده 

فهــم مــن إنتقــال العــدوى إليهــم ومُحـ اولــة إستيــلاء ـالعــربيــة السعــوديــة، الأردن، والبحــريــن، وذلــك بسبــب تخــو 
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جمـاعــة الُأخـوان المسلميــن علــى الحُكُــم فــي بلــدانهــم وذلــك بسبــب تقــديــرهــم أخطــار جمــاعــة الأخــوان 
نتــه مــن الحفــكــذلـك و  -المسلميــن علــى النُظُــم الخليجيــة ظ االأسلحـــة التــي إقتنــاهــا مــن روسيــا والتــي مك 

الــوضــع  مثــلعلــى التــوازن علــى مُستــوى السيــاســة الخــارجيــة والتفــر غ لملفــات أكثــر حســاسيــة لمصــر 
، وقــد جــرى الحــديــث عـــن إنجــازات غيــر مسبــوقــة 810المُجــاورة ومُشكلـة الميــاه مــع أثيــوبيــاالأمنــي فــي ليبيــا 

ـا الــرئيــس السيســي خــلال سنــوات حُكمــه فــي بنــاء وتنميــة مصــر، ســواء خــلال وصــف الحــال قــام بهـ
أو إفتتـــاح مشــروع مهــم، أو خــلال تصــريحــات العــديــد مــن الــوزراء الســابقيــن والحــالييــن المصــري الــداخلــي 

. وقــد 813الــذي أبهــرتهــم إنجــازات الــرئيــس علــى الصعيــديــن المحلــي والعــالمــيوالسيــاسييــن والمســؤلييــن 
اتهــا ـيــونيــو سيــاســة خــارجيــة جــديــدة تبن ــت معهــا إستــراتيجيــة تــوسيــع قــاعــدة عــلاقـ 61إعتمــدت مصــر بعــد 

تطــويــر عــلاقــاتهـــا مــع قــوى مثــل روسيــا، الصيــن، اليــابــان، الهنــد، وكــوريــا فقــد شــرعـــت فــي الــدوليــة، 
الجنــوبيــة، وشهــدت سلسلــة مــن الــزيــارات التــي قــام بهــا الــرئيــس السيســي لهــذه الــدول، والنطــاق العــريــض 

ــل إليهــا فــي مجــالات هــامــة مثــل الســلاح والطــاقــة والإستثمــارات مــن إتفــاقيــات التعــاون التــي تــ م التــوص 
ــم عمليــات التنميــة فــي مصــر، كمــا شهــدت القــاهــرة سلسلــة مــن زيــارات رؤســاء، ووزراء  ومجــالات أُخــرى تهُّ

مــع الــدول الكُبــرى الُأخــرى وتطــويــر هــذه لــى عــلاقــاتهــا ، وهــي قــد حــرصــت علــى الحفــاظ ع817خــارجيــة
ــب لالعــلاقــات وكــذلــك عــلاقــاتهــا مــع الــدول العــربيــة فهــي تعمــل علــى الــرجــوع إلــى دورهــا الــرئيســي فــي ق

 .العــالــم العــربــي
ــح الــرئيــس السيســي لــ ، وهــو قــد أك ــد  أن ــه لا ينــوي البقــاء فــي %27ولايــة ثــانيــة فــاز علــى أثــرهــا بنسبــة تــرش 

الحُكُــم أكثــر مــن مُــدة ولايتيــن يُكمــل بهــم إنجــازاتــه لمصــر، ولكــن هنــاك ســؤال يُطــرح هــل سيلجــأ السيســي 
ـاء المــادة التــي تنُــص  علــى أن ــه لا يجــوز لأي رئيـــس أن يحكُــم أكثــر مــن ولايتيــن؟ لتعــديــل الــدستــور وإلغـ

 812أم أن ــه سيختــار شخصــا  آخــر، عسكــريــا ، ليحــل  محلــه؟ أم سيلجــأ إلــى الخيــار الــديمقــراطــي؟
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 القســم الثــانــي خُــلاصــة
التــي حصلــت فــي العــالــم العــربــي وكــأن  ربيعــا  عــربيــا  يُحل ــق بهــا حيــن تحطمــت القيــود لقــد بــدت الأحــداث 

ييــر غتوإنتفــض الشعــب وخــرج مُطـالبــا  بحقــوقــه الأمــر الــذي أدهــش العــالــم بــأســره، فكــان فــي تــرق ــب لــرؤيــة ال
ليــس رأس النظــام فقــط وإنمــا التغييــر الــذي يجعــل مــن الشعــوب العــربيـــة تعيــش فــي ظــل الحــريــة والعــدالــة 

ــور وقلــب مــوازيــن الأ مــور، فقــد نجحــت الحشــود الإجتمــاعيــة. غيــر أن  مــا حصــل لاحقــا  غيــر هــذا التص 
رة التــي خــرجـــت للإحتجــاج بـإسقــاط النظــام، وجــرت إنتخــابــات رئــاسيــة جــاءت بــرأس نظــام جــديــد الغفيــ

طــة ر. وفيمــا يتعل ــق بــرأس السُلغيــر أن  مــؤسســات الــدولــة بقيــت علــى حــالهــا ولــم يحــدث بهــا أي تغييــ
ــي الغــالــب مــن أشخــاص النظــام القــديــم مثــل حــالتــي تــونــس ومصــر. فهــل هــذا هــو الجــديــد فقــد كــان ف

 التغييــر الــذي خــرجـــت االشعــوب للمُطــالبــة بــه؟
يعتبــر الكــاتــب الصحفــي محمــد حسنيــن هيكــل أن  المُشكلــة تكمــن فــي مــرحلــة الإنتقــال مــن مــرحلــة رفضهــا 
ل وضعهــم إلــى أفضــل الأحــوال، فهنــاك عــدم فهــم أو تصــو ر صحيــح للمــرحلــة  النــاس إلــى مــرحلــة تحــو 

ليســت إنتقــال مــن سُلطــة إلــى أُخــرى إنمــا إنتقــال مــن حــال إلــى حــال أفضــل. فمُعظــم الإنتقــاليــة فهــي 
قــال تالــذيــن شــاركــوا فــي فعــل الثــورة أخطؤوا فــي تقــديــر حســابــات المــرحلــة الإنتقــاليــة، فلــم يقــد روا أن الإن

وليـــس فــي المــواقــع، أي أن  الــدولــة وبنيــانهــا ومــؤسســاتهــا هــي مــا فــي الحقــائــق  الحقيقــي يجــب أن يكــون 
 بيجــب أن يتغي ــر وليــس مجــرد إعــادة تــوزيــع السُلطــة فيهــا، فــالــدولــة هــي قضيــة التغييــر الكُبــرى وكــان يجــ

 812.التــركيــز عليهــا
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 الخــاتمــة
م المُسـاعــدات والمعــونــات للُأســر  ظهرت المُنظمــات غيــر الحكــوميــة علــى شكــل جمعيــات إنســانيــة تُقــد 
الفقيــرة، وكــانـــت فــي مُجملهــا جمعيــات دينيــة، ولكــن تطــور دور الــدولــة وتحــولهــا مــن الــدولــة الحــارس 

نيــة اطـي( إلــى دور رعــائــي وإنمــائــي وخــدمــاتــي أد ى إلــى حصــول تقصيــر فــي هــذا الــدور نظــرا  لإمكــ)الشُر 
الــدولــة المحــدودة، فكــانـــت الحــاجــة للإستعــانــة بـالمُنظمـات غيــر الحكــوميــة لتغطيــة هــذا العجــز والتقصيــر 

م الــذي حصــل فــي العــالــم تطــور وبــذلــك  تطــور عمــل هــذه المُنظمــات، ومــع تعــاظُــم الأمــور الحيــاتيــة والتقـد 
دور المنظمــات غيــر الحُكــوميــة وتعــاظــم ليشمُـل مُعظــم قطــاعــات الحيــاة وتخط ــى مــرحلــة المُســاعــدات 

ل  نحــو القضــايــا البيئيــة والتنمــويــة وحقــوق الإنســان... الإنســانيــة ليتحــو 
وقــد أصبــح دور المُنظمــات غيــر الحُكــوميــة هــامــا  وضــروريــا  جــدا  خــاصــة فــي مجــال التنميــة، وحقــوق 

ــرة فــي حقــوق الإنســان كمــا الإنســان، والطفــل والمــرأة حيــث أن خُنــاك بعــض الــدول التــي لا تـ ـزال مقص 
ـرجُـل، والإنصيــاع لمصلحــة ال لخضـوعتُجحــف فــي حــق المــرأة وتُعــاملهــا ككــائــن ضعيــف يُفتــرض عليــه ا

نــت المُنظمـات الحُقــوقيــة مــن إثبــات وجــودهــا فــي هــذا المجــال بعــد أن نج قيــق حــت فــي تحوبــالفعــل تمك 
فـي حقــوق الإنســان والمــرأة، وبــرزت مُنظمــات عــديــدة تُســاعــد المــرأة فــي  العــديــد مــن الإنجــازات المُتعل قــة

ــة بمُعــاملتهــا بــالتســاوي مــع الــرجُــل  نــد حصــول عتحصيــل حقــوقهــا والــدفــاع عنهــا وإلــزام الجهــات المُختص 
أي إعتـداء عليهــا مــن قبــل هــذا الأخيــر، وقــد أصبحــت مــؤسســات الــدولــة تــاخــذ بعيــن الإعتبــار بــرأي هــذه 

 ةالمنظمــات عنــد إتخــاذهــا أي قــرار يتعــارض مــع الــديمقــراطيــة وحقــوق الإنســان، كمــا هنــاك إنجــازات عــديــد
لقــد اصبحــت المُنظمــات الحُكـوميــة ضـروريــة  تُحســب للمنظمــات غيــر الحكــوميــة فـي مجــالات التنميــة.

جــدا  فـي مـواجهــة السُلطــات الحُكــوميــة عنــد وجــود أي تقصيــر أو تجــاوز فـي أداء هــذه الأخيــرة لعملهــا، 
ت تــوجيهــات ونصــائح المُنظمــات التــي تهــدُف إلــى تحقيــق مصلحــة المُــواطــن ولــم وإذا تجــاهلــت الحكــومــا

فتعمــل هــذه المُنظمــات علــى نقــل التجــاوزات إلــى المُنظمــات الــدوليــة والــرأي العــام تستجــب لمطــالبهــا 
مــا  دول التــياجــة وضـرورة خــاصــة فــي الــــرة فـي عملهــا وهــي حــالعــالمــي، وهــذه المُنظمــات لا تــزال مُستم

 وتستخــدم القمــع فــي حــق شعبهــا.  زالــت تتجــاهــل حقــوق الإنســان
اثــر كبيــر فــي تغييــر مســار عمــل المُظمــات  8110لقــد كــان لأحــداث الحــادي عشــر مــن شهــر أيلــول عــام 

فــي العــالــم بعــد هــذه الأحــداث وخُــرقــت سيــادة الأوطــان تحــت غيــر الحُكــوميــة، فقــد قُلبــت كــافــة المـوازيــن 
دة فــي أيــة مُسمــى مُح ــاربــة الإرهــاب والــدفــاع عــن الأمــن القــومــي الأميــركــي وأصبحــت أي دولــة مهــد 
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لمنظمــات الحظــة بــالإتهــام بــدعــم الإرهــاب إذا لــم تُبــد تعــاونهــا مــع الــولايــات المُت حــدة الأميــركيــة وزاد إنتشــار 
وميــة بكثــرة بحجــة الــدفــاع عــن حقــوق الإنســان ونشــر الــديمقــراطيــة، وبــدأ الحــديــث عــن بنــاء غيــر الحُكــ

شــرق أوســط جــديــد أعلــن عنــه الــرئيــس الأميــركــي  جــورج بـوش الإبــن وأعلنــت وزيــرة الخــارجيــة الأميــركيــة 
ليــزا رايــس عــن ولادتــه مــن رحــم الحــرب الإســرائيليــة علــى لبنــان فــي شهــر تمــوز مــن عــام الســابقــة كــونــدا

. أمــا الشــرق الأوســط الجــديــد أو الكبيــر فهــو عبــارة عــن غعــادة رســم خــارطــة الشــرق الأوســط )أو 8113
ــ يت ــم وصلهــا أجــزاء مــن دول كبــرى لم الــدول فيــه إلــى دويــلات حيــث يتُّــم إقتطــاع ســايكــس بيكــو جــديــد( فتقس 

مــع دول أُخــرى علــى أســاس الديــانــات والمــذاهــب والطــوائــف والإثنيــات لتُصبــح دويــلات متنــاحــرة يكــون 
ذي ســوف يتـُـم دمجــه فــي هــذا الشــرق الأوســط، ولتنفيــذ هــذا المشــروع فــي قيــادتهــا الكيــان الصُهيــونــي الــ

 إستخــدمــت الــولايــات المُتحــدة الأميــركيــة القــوة النــاعمـــة متمثل ــة بالمُنظمــات غيــر الحكــوميــة.
ــل رخــة ألــم مُــدويــة إعتــراضــا  علــى الأوضــاع طلقــة صــخــرجـــت الشعــوب العــربيــة مُ  وفــي سيــاق متص 

 ةالمُتــرديــة التــي كــانـــت تعيــش فيهــا وأمــلا  فــي التغييــر إلــى وضــع تعيــش فيــه بحُــريــة وكــرامــة وعــدالــ
نــاك مــن يعمــل علــى إطــلاقهــا ولكــن ليــس إجتمــاعيــة، غيــر أن  هــذه الصــرخــة لــم تكُــن فُجــائيــة بــل كــان هُ 

. فقــد تبي ــن أن هنــاك مُنظمــات عملــت جــاهــدة علــى لمصلحــة الشعــب وإنمــا لإستغــلالهــا لتحقيــق مصــالحــه
ــن لتحقيــق ـل الإجتمــاعــي مُستغليتــدريــب أشخــاص قــادريــن علــى التــأثيــر فــي المُجتمــع عبــر وســائــل التــواصـ

يتُّــم تسليــط الضــوء عليهــا والعمــل علــى إعــادة بثهــا عبــر الإعــلام ووســائــل التــواصــل ذلــك أحــداثــا  حصلــت 
ــرهُــم بــألمهــم ويــدفعُهُــم ل التغييــر لخــروج والمُطــالبــة بــالإجتمــاعــي بشكــل يُحق ــق تعــاطُــف الشعــوب ويُــذك 

دُرب هــؤلاء الأشخــاص  مُعتمــديــن بــذلــك علــى سيــاســة اللاعُنــف التــي تحــد ث عنهــا جيــن شــارب والــي
 عليهــا.

بعــض الأشخــاص مــن الــذيــن حصلــوا علــى التــدريبــات كــان هــدفهــم الفعلــي تغييــر الــواقــع الــذي يعيشــونــه 
تسلطي ــة وظنــا  منهــم أن  الــولايــات المُتحــدة الأميــركيــة بلــد الحُــريــة والــديمقـراطيــة هــي التــي فــي ظــل أنظمــة 

ــوف تُســاعــدهــم فـــي تحقيــق هــدفهــم، والبعــض الآخــر عمــد إلــى الحصــول علــى التــدريبــات والتقــر ب مــن س
لــوا  السُلطــات الأميـركيــة للحصــول علــى الشُهــرة وربمــا دور فــي نظــام الحُكُــم الجــديــد . غيــر أن  الــذيــن تــأم 

م الــولايــات المُتحــدة الأميــركيــة لهــم لتخليصهــم مــن النظــام الظــالــم نســوا أن أميــركــا كــانــت داعمــة فــي دعــ
ــام مــن ظُلُــم وقمــ  علهــذه الأنظمــة لسنــوات طــويلــة جــدا  علــى الــرغــم مــن علمهــا مــا يقــوم بــه هــؤلاء الحك 

ــوبهــم، كمــا نســوا أيضــا  مــاذا فعلــت فــي سجــن أبــو غــريــب وغــوانتــانمـو، أن هــا تتغــاضــى عــن تجــاه شع
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ن فهــا صالجــرائــم التــي يــرتكبُهــا الكيــان الصُهيــونــي فــي حــق الشعــب الفلسطينــي ولــم تــدينهُــا يــومــا  مــا ولــم ت
يــات  كجــرائــم ضــد الإنســان ولــم تُحــاســب مُــرتكبيهــا، كمــا أنهــا لــم تُنــادي بحقــوق الإنســان إزاء هــذه التعــد 

 الإجــراميــة.
ـت ا كــانـأنهــلايُمكــن الإنكــار أن الأنظمــة العــربيــة التــي هبــت عليهــا ريــاح مــا سُمــي بــالــربيــع العــربــي 

، والخطــأ رمُجحفــة فــي حــق شعــوبهــا، فهــي لــم تــأبــه لمُعــانــاتهــم وإحتيــاجــاتهــم ولــم تتــرُك لهــم هــامشــا  للتعبيــ
ؤســاء كــان ـر الأكبــر الــذي وقعــت بــه هــذه الأنظمــة أنهــا لــم تــؤمــن بتــداول السُلطــة بــل الهــم الــوحيــد لــدى الـ

ــك بهــذه السُلطــة. فــرئيــس الــدولــة علــى الــرغــم مــن وصــولــه إلــى السُلطــة لتحقيــق مصلحــة الــوطــن  التمسُّ
ـا مـل والمُــواطــن غيــر أن ــه كلمــا إزدادت سنــوات وجــوده فــي منصبــه كلمــا تعل ــق أكثــر فــأكثــر بهــذا المنصــب

لــه مــن مــزايــا وحسنــات، لــذا فــإن تــدال السُلطــة هــو أمــر ضــروري وواجـب لإستمــرار التطــويــر والتحسيــن 
ة الــرئــاســة يكــون حــامــلا  معـ ه ـفــي البــلاد والحفــاظ عليهــا وعلــى شعبهــا، فكُــل رئيــس جــديــد يصــل إلــى ســد 

ــورات وأهــداف جــديــدة لتحسيــن أوضــاع البــلاد وشعبهــا وذلــك بهــدف نيــل ثقــة الشعــب وإظهــار صــورة تص
 لمــرة ثــانيــة فقــط لا غيــر. حسنــة عنــه تكفــل لــه تجــديــد ولايتــه 

ــا فيمــا يتعل ــق بــالــولايــات المُتحــدة الأميــركيــة فــ إن كــانـــت فعــلا  تهتــم بمصلحــة الشعــوب فعــلا  كــان أم 
بــإمكــانهــا الضغــط علــى الــرؤســاء للتخل ــي عــن كُــرســي الــرئــاســة وإعطــاء الآخــريــن فُــرصــة كــي يعملــوا 

ـت علــى التمــر د بطـريقــة سلميــة وهــي ليسـلبــلادهــم وليــس لمصلحتهـم، ولا أن تــدعــم أشخــاصــا  وتـُـدربهــم 
ــا بــالنسبــة أللسلميــة فهــي ستــؤدي إلــى فــوضــى فــي البــلاد وإنهيــار فــي الإقتصــاد. كــذلــك بــالمعنــى الكــامــل  م 

لمُجتمعــات حيــث أن  عليهــا مُــراقبــة أداء للمنظمــات غيــر الحُكــوميــة فــوجــودهــا ضــرورة وحــاجــة فــي كــافــة ا
سُلطــات الــدولــة وتعــاملهــم مــع المــواطنيــن ومـراجعتهـا عنــد أي تجــاوز أوتقصيــر فــي حقــوقهــم ولكــن لا 

  يُفتــرض بهــا التحــريــض للتمــر د علــى الحكــومــات.
عــاتيــة  بــل هــو ريــاحإن  مــا شهــدنــاه فــي العــالــم العــربــي لا يُمكــن إطــلاق عليــه مُسمــى "الــربيــع العــربــي" 

فــوضــى ودمـار وحــروب الــذي نشهــده فــي ســوريــا وليبيــا، واليمــن، وكــاد أن يحصــل ذلــك أد ت إلــى حصــول 
نــس ومصــر لــولا إنسحــاب زيــن العـابــديــن بــن علــي مــن تــونــس وتنحــي الــرئيــس مُبــارك عــن الحُكــم فــي تــو 

ــة لأنهــا ــورة ث طلــق علــى هــذه الأحــداث إســم. ولا يُمكــن أن نُ وتسليمــه إلــى المجلــس الأعلــى للقــوات المُسلح 
يــادة قذه الأخيــرة فنحــن لــم نشهــد رؤيــة وتصــور واضــح لهــذه الأحــداث، ولــم يكُــن هُنــاك تفتقــد أركــان هــ

ة تــرعــى هــذه التحـركــات وتستلــم الحُكُــم بعــد نجــاح الثــورة، فمــا شهـدنــاه كــان إنتفــاضــة شعبيــة تُ  ـالــب طمُــوحــد 
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حسيــن التعــامُــل معهــا وعــدم ظُلمهــا ولــم تكُــن تهــدف إلــى تغييــر النظــام حتــى وردت بــأبســط حقـوقهــا وت
ــي يحصُــل كتــوجيهــات المســؤوليــن عــن نشــر الفــوضــى فــي البــلادد بضــرورة المُطــالبــة بــرحيــل الــرئيــس 

 اعيــة.التغييــر وتتحقــق العــدالــة الإجتمــ
نجحــت الإنتفــاضــات الشعبيــة فــي إسقــاط رؤوس الأنظمــة وتسل مــت شخصيــات جــديــدة الحُكُــم، ولكــن لــم 

ــدولــة وعمــل مــؤسســاتهــا، ولــم تتحقــق العــدالــة والمُســاواة بــل بقيــت الأمــور يحصــل أي تغييــر فــي أوجــه ال
ــي الــرئيــس بعــد تففــي نمــوذج مصــر شهــدنــا إنتقــالا  مــؤقتــا  للسُلطــة ــت ســابقــا  بــل إزدادت سوءا . كمــا كــانـ نح 

ــافــة وجــاءت بــرئيــس مــدنــي منتخـ ب ـحُسنــي مُبــارك وأُجــريــت إنتخــابــات رئــاسيــة وُصفــت بــأنهــا نــزيهــة وشف 
ــن مــن الفــوز علــى مُــرشــح كــان مــن أحــ د رمــوز السُلطــة ديمقــراطيــا ، لكنــه يُمث ــل جمــاعــة محظــورة تمك 

الســابقــة. وكــان هنــاك مخــاوف كثيــرة مــن الــرئيــس المُنتخــب أن يعمــل علــى تغييــر وجــه النظـام كــي يُصبــح 
ـت الــرئيــس ـوهــذا لا يُمكــن أن يحصُــل فــي بلــد مثــل مصــر يعيــش فيــه ديــانــات مُختلفــة. لقــد أثبنظــامــا  دينيــا  

يحكُــم  نالمُنتخــب خــلال السنــة التــي حكــم بهــا البــلاد أن ــه غيــر مــؤه ــل وغيــر قــادر للقيــام بــذلــك فهــو لــم يكُــ
ة الــرئــاســةبمفــرده  حتــه ودعمتــه وأوصلتــه إلــى سُــد  نــت هــذه ، وكـابــل كــان محكــومــا  لجمــاعتــه التــي رش 

. ةالجمــاعــة تعمــل علــى إثبــات وجــودهــا فــي الحيــاة السيــاسيــة وزرع أفــرادهــا فــي مــؤسســات الــدولــة الحيــويــ
ــن المــؤسســة ـومــا  ممُعلنــا  إنتفــاضتــه الثــانيــة وكــان مــدعـفخــرج الشعــب مــرة ثــانيــة إلــى الســاحــات والميــاديــن 

لهــا لحمــايــة مصـر وأمنهــا القــومــي وحفظهــا مــن عــدم الــرجــو   عالعسكــريــة التــي وجــدت أن ــه لا بُــد مــن تــدخ 
الأعلــى  مجلــسإلــى الفـوضـى التــي تهــدم البــلاد وتبنــي مشــروعــا  جــديــدا  )المشــروع الأميــركــي(، فعــزل ال

ـة بقيــادة المُشيــر عبــد الفتــاح السيســي الــرئيــس مُــرســي وعُي ــن رئيســا  مــؤقتــا  للبــلاد حتـ ى ـللقــوات المُسلح 
مصــر  ةأجــريــت إنتخــابــات رئــاسيــة مُبكــرة إنتُخــب علــى أثــرهــا عبــد الفتــاح السيســي رئيســا  لجمهــوريــ

ب ـالعــربيــة، وإستطــاع أن يُــرجــع مصــر إلــى ســابــق عهــدهــا مُحــاولا  العمــل علــى تحسينهــا وتطــويــرهــا لتــواكـ
ر الحــاصــل فــي العــالــم. والشعــب لا يــزال غيــر راض عــن الــذي حصــل فلــم يكُــن هـذا الــذي يبتغيــه  التطــو 

تــى أن  البعــض منهــم بــاتــوا يتمنــون لــو لــم تحصــل هــذه اللإنتفــاضــة وبقــي الــرئيــس مُبــارك، أو أن هــم ح
ــالأوضــاع فتقب لــوا تعهــداتهــا حيــن أصــدر بيــانــا  فــي بــدايــة الإحتجــاجــات وتــراجعــوا عــن البقــاء فــي الميــاديــن. 

الإجتمــاعيــة بقيــت علــى حــالهــا فــي مصــر والأوضــاع الإقتصــاديــة زادت ســوءا  فــازدادت الأسعــار بطــريقــة 
 لــم يعهــدهــا الشعــب المصــري. 
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بــدو أن ــه مــر يلقــد حت مــت التطــورات التــي حصلــت فــي الشــارع المصــري عــودة العسكــر إلــى الحُكُــم، وهــو أ
ضــروري عنــد النظــر فــي خصــوصيــة مصــر التــي يُقــارب عــدد شعبهــا المــائــة مليــون نسمــة مــوزعيــن فــي 
أرجــاء البــلاد لــذا لا مفــر مــن إستخــدام القليــل مــن الحــزم وليــس العُنــف لضبــط أمــن البــلاد ولكــن يجــب 

لــى العسكــري أن لا ينســى أنــه إنســان ويتعــامــل مــع شعبــه بــالليــن والإنســانيــة فــي مُعظــم الأحيــان وأن ع
 لايهت ــم بشــؤون وشجــون هــذا الشعــب وتــأميــن مــا يلــزمــه مــن إحتيــاجــات مــع تــرك مســاحــة مــن الحُــريــة 

ـة البــلاد. ويبــدو أن  الــرئيــس عبــد الفتــاح السيســي يمتلــك هــذه الصفــات حيــثُ أن ــه ينظــر تُضيــر بمصلحـ
إلــى أحــوال الأشخــاص المُعــدميــن المُقيميــن فــي أمــاكــن غيــر صحيــة ولا صحيحــة ويعمــل لبنــاء مســاكــن 

رار ما حصل في عهد الرئيس السابق حسني مبارك ولا يجري العمل ولكن يبقى التخوف من تكآمنــة لهــم. 
ة، نأمل إعادة النظر في مدة ولاية الرئيس في تداول السلطة لذا ونظرا  لخصوصية جمهورية مصر العربي

والعمل على تمديدها لسنوات أكثر كي يتمكن الرئيس من إنجاز بمهامه التي بدأها لتحقيق مصلحة الوطن 
تمديد الولاية لمرة واحدة فقط يعمد بعدها الرئيس الحالي على التنسيق مع خلف له يكون أهل ومن ثم يمكن 

ثقة وحبذا لو كان من خارج السلك العسكري للترشح للإنتخابات الرئاسية فتتم بذلك إستعادة الشعب المصري 
 ثقته بالسلطات.

الذي نشأت من أجله وتبقى الداعمة  كما نتمنى أن تحافظ المنظمات غير الحكومية على دورها الانساني
لحقوق الانسان ومصلحة المواطن في إطار النظام وان تبقى صلة الوصل بين الشعب والسلطات الحكومية 

 لتحقيق العدل والمساواة وحماية الوطن من الازمات.
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  ،منظمة العفو الدولية، 8108، 02، موارد، عدد يات وحقوق الانسانالاقلرشماوي، ميرفت ، 
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113 
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